
ملحق شهري

أنطوان شلحت

قبل أسبوع من حلول الذكرى الأولى لاندلاع 
ــزة )يــــوم 7 أكــتــوبــر/تــشــريــن  الـــحـــرب عــلــى غـ
الأول 2023(، دخلت إسرائيل إلى ما تصفها 
بــأنــهــا »مــرحــلــة جــديــدة« مــن الــقــتــال، تتسم 
بــتــوســيــع نـــطـــاق الــــحــــرب، لــتــشــمــل الــجــبــهــة 
الإسرائيلي  الجيش  شــرع  حيث  الشمالية، 
ــهــا »عملية بــرّيــة مــركــزة« 

ّ
 مــا قــال إن

ّ
فــي شــن

فــي جــنــوب لــبــنــان، معلناً أنــهــا ســتــركــز، في 
أنشأها  التي  التحتية  البنى  على  بدايتها، 
حزب الله قريباً من منطقة الجدار الحدودي، 
 هــجــوم عــلــى المــســتــوطــنــات 

ّ
تــحــضــيــراً لــشــن

والقواعد العسكرية الإسرائيلية الحدودية. 
وتترافق بداية المرحلة البرّية، حسبما أكدت 
 الــتــقــاريــر الإســرائــيــلــيــة، مــع احــتــكــاكــات 

ّ
جـــل

يومية وجهاً لوجه مع عناصر حزب الله في 
جنوب لبنان، مــا يــؤدي إلــى وقــوع خسائر 
في الأرواح في صفوف الجيش الإسرائيلي 

على نحو شبه يومي.
ــلـــيـــة فــي  ــيـ وبـــعـــد أن ركــــــزت الــــحــــرب الإســـرائـ
ة، تحوّل الجهد الرئيسي الآن 

ّ
البداية على غز

إلى الشمال، بالتوازي مع تصاعد الاحتكاك 
مع إيران وتفاقم خطر اندلاع حرب إقليمية. 

ــذه المـــرحـــلـــة بــتــحــقــيــق إنــــجــــازات  ــ وبــــــــدأت هــ
تصفية  مقدمتها  فــي  إســرائــيــلــيــة،  عسكرية 
قــيــادة حــزب الــلــه، أولــهــم الأمـــن الــعــام حسن 
التحتية  بالبنية  أضــرار  وإلحاق  الله،  نصر 
ــدد من  ــدث، بــحــســب عــ ــ ــا أحــ ــو مـ لـــلـــحـــزب، وهــ
المــزاج  في  كبيراً  تحوّلًا  والباحثين،  المحللين 
الإســرائــيــلــي، مــن جــوّ مــيّــزه انتشار الصدمة 
بعد 7 أكتوبر، والإحباط من حرب استنزاف 
ة، إلى انتشاء مصحوب بازدراء 

ّ
طويلة في غز

مُتجدّد للخصم، وتوقعات بتغيير قريب في 
منطقة الشرق الأوسط برمتها.

يــوحــي المــشــهــد المــســتــجــد نــتــيــجــة توسعة 
ـــى لــحــظــة كــتــابــة هــذه 

ّ
نـــطـــاق الــــحــــرب، حـــت

السطور، بما يلي:
ة، 

ّ
أولاً:  تــركــت إســرائــيــل قــضــيــة قــطــاع غـــز

وحــرب الإبــادة الجماعية والتدمير الشامل 
في  رئيسية  جبهة  وفتحت  مفتوحة،  عليه 
لــبــنــان، وهـــي تــعــرب عــن الــقــلــق مــن احتمال 
ة الغربية، 

ّ
تدهور الأوضاع الأمنية في الضف

ــهــا تــحــت تــهــديــد »وكــــاء إيـــــران« في 
ّ
كــمــا أن

اليمن وسورية والعراق، وربما تجد نفسها 
قــريــبــا فـــي مـــواجـــهـــة أكـــثـــر حـــــدّة مـــع إيـــــران. 
ويــتــفــق جــمــيــع الـــخـــبـــراء الإســرائــيــلــيــن في 
الشؤون العسكرية على أنه في خضم حرب 

الجبهات، وتصارع فيها  تضرب فيها بكل 
ـــة، يــصــبــح مــن الــصــعــب، إن لم 

ّ
ــراف كـــاف ــ الأطـ

 
ً
يكن مــن المستحيل، وضــع أولــويّــات، فضلا
المــدى، كذلك  عن صــوغ استراتيجية طويلة 
ــــي مــســتــمــر  ــــم دولــ مــــن المــســتــحــيــل تـــوقـــع دعـ
ــهــا. ووفــقــا لمــا يــشــدّد عليه 

ّ
فــي الــجــبــهــات كــل

ــيـــس الـــحـــكـــومـــة، بــنــيــامــن  المـــقـــربـــون مــــن رئـ
نــتــنــيــاهــو، مــا زالــــت الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
تأمل بأن يؤدي الضغط العسكري في قطاع 
ة إلـــى إطـــاق المــخــطــوفــن الإســرائــيــلــيــن، 

ّ
ــز غـ

خــصــوصــا بــعــد تــلــقــيــهــا جــرعــة أمـــل زائــــدة، 
بــعــد اغــتــيــال قــائــد حــمــاس يــحــيــى الــســنــوار 
يـــؤدي  بــــأن  تـــأمـــل  كــمــا   ،2024/10/16 يــــوم 
الــضــغــط الــعــســكــري المـــتـــدرج فــي لــبــنــان إلــى 
إبــعــاد قـــوة الـــرضـــوان عــن منطقة الــحــدود، 
وإعادة النازحين الإسرائيليين إلى منازلهم 
فــــي مـــســـتـــوطـــنـــات الــــشــــمــــال، لـــكـــن فــــي هـــذه 
الهدف  يتحقق  لــم  الجبهتين  وعلى  الأثــنــاء 
السياسي، وتجد إسرائيل نفسها في حالة 
استنزاف مستمرة غير معروف متى تنتهي.

الــتــصــريــحــات  مــــن  يُــســتــشــف  ــا  مــ ثانياً:  
الإســرائــيــلــيــة الــرســمــيّــة أن لـــدى إســرائــيــل 
»مـــصـــلـــحـــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة طـــويـــلـــة المـــــدى، 
ــــاس كـــلـــيـــا،  ــمـ ــ وضــــــــروريــــــــة« فـــــي إبــــــــــادة حـ

عــلــى الــصــعــيــديــن الــعــســكــري والــســلــطــوي. 
ــا أيــــضــــا مـــصـــلـــحـــة ضــــروريــــة  ــا لــــديــــهــ كــــمــ
استراتيجية في إبعاد حزب الله، على الأقل 
الهجومية  قــدراتــه  وتفكيك  عــن حــدودهــا، 
 عن أن تفكيك 

ً
بالصواريخ والقذائف، فضلا

تــرســانــة الــصــواريــخ الإيــرانــيــة - اللبنانية 
هـــي أيـــضـــا مــصــلــحــة عــلــيــا، مـــن أجــــل نــزع 
ــران على ردع إســرائــيــل عــن ضرب  قـــدرة إيـ
ــرأي الــســائــد الــذي  مشروعها الــنــووي. والــ
الوحيدة،  العمل  أن طريقة  الآن هــو  يــروج 
الــحــاجــات  لــهــذه  أن تستجيب  يمكن  الــتــي 
في جبهتي قطاع غزة وجنوب لبنان، هي 
الأرض، وفرض  الاحتلال، والسيطرة على 

حكم عسكري، والاقتحامات.

عن »المرحلة الجديدة« من الحرب الإسرائيلية

الاحتلال يستهدف الأطفال ويدمر مقومات الحياة في فلسطين المحتلة )رامي زهد/فرانس برس(
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بما أن إيران، التي تسعى قبل أي 
شيء آخر إلى تحقيق مصالحها، 

شأنها في ذلك شأن أي دولة في العالم، 
تدعم فصائل المقاومة الفلسطينية، 

فإن التحالف المرحلي معها في سياق 
مواجهة »إسرائيل« ضرورة لا يمكن 

إنكارها

امطانس شحادة

ــة حــــرب  ــ ــدايــ ــ ــذ بــ ــنــ ــل، مــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ ــعــــت إســ ســ
ة، إلـــــى فـــرض 

ّ
ــلـــى قــــطــــاع غــــــــز الإبـــــــــادة عـ

ة 
ّ
فصل تكتيكي وزمني بين جبهتي غز

وجــنــوب لــبــنــان، كـــان الــهــدف الأســاســي 
منه منع فتح جبهات عدّة في الآن ذاته، 
ــوارده،  لمــنــع تشتيت قــــدرات الــجــيــش ومــ
هجوم  أن  خصوصاً  والمــاديــة،  البشرية 
أكتوبر/تشرين  من  السابع  في  حماس 
لــه  كـــــان مـــبـــاغـــتـــا، ولـــــم يــتــحــضــر  الأول 
الــجــيــش مــســبــقــا، كــمــا لـــم يــكــن، الجيش 
ــرب  ــــوض حــ ــخـ ــ  لـ

ً
ــأ ــيــ ــهــ الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، مــ

الهدف  لــذا وجّـــه  واســعــة على جبهتين، 
السابع  عملية  بعد  الأســاســي  والــجــهــد 
مـــن أكـــتـــوبـــر لــضــمــان تــمــاســك المــجــتــمــع 
الكسر  أثــر  على  إسرائيل،  في  والجيش 
الشعور  وتراجع  المعنويات،  في  الكبير 
بالأمن الجماعي والشخصي. كما سعت 
الأيام  في  والعسكرية  الأمنية  المؤسسة 
الأولـــى، بعد عملية »طــوفــان الأقــصــى«، 
لضبط جبهة الجنوب، وإخراج مقاتلي 
ومنع  الإسرائيلية،  البلدات  من  حماس 
دخول مقاتلين إضافيين، وسد الثغرات، 
المضاد على قطاع  للهجوم  والتحضير 
علنت في 

ُ
ة، والاستعداد للحرب التي أ

ّ
غز

السابع من أكتوبر، لأول مرّة منذ 1973.
رفــــض رئـــيـــس الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، 
ــيــــاهــــو، وفـــــقـــــا لــــإعــــام  ــنــ ــتــ بــــنــــيــــامــــن نــ
 ،2023 أكــــتــــوبــــر   11 فــــي  ــي،  ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
 من وزير الأمن، يوآف غالانت، 

ّ
اقتراح كل

وقــــــيــــــادة أركــــــــــان الــــجــــيــــش بـــخـــصـــوص 

إنما أرادتها أن تشكل نقطة تحول أيضاً 
في الجانب السياسي، وفي التعامل مع 

القضية الفلسطينية.
الإسرائيلية  الإنــجــازات  تحقيق  ب 

ّ
يتطل

العسكرية خوض حرب واسعة مع حزب 
الحسم،  إلــى  إسرائيل  فيها  تسعى  الله 
وبذلك؛ وعلى عكس التكهنات العديدة، 
 
ّ
التي سادت منذ السابع من أكتوبر، فإن

بالربط  قامت  مــن  هــي  نفسها  إسرائيل 
ــــت عـــلـــى قــنــاعــة  ــانـ ــ ــهــــات، وكـ ــبــ ــــن الــــجــ بـ
ة، 

ّ
ــز ــاء الـــحـــرب عــلــى غــ ــهـ ــه لا يــمــكــن إنـ أنــ

ها، العسكرية 
ّ
وتحقيق أهداف الحرب كل

أهداف الحرب الاستراتيجية
ـــهـــا الـــعـــدو 

ّ
عَــــرَفــــت إســـرائـــيـــل إيـــــــران بـــأن

 
ّ
ــأن الأخـــطـــر فـــي الــعــقــديــن الأخـــيـــريـــن، وبـ
ــامـــج إيـــــــران الـــنـــووي  ــرنـ ــع بـ الـــتـــعـــامـــل مــ
هــــو الأهـــــــمّ بــالــنــســبــة لـــهـــا. مــــن هـــنـــا لــم 
يــقــتــصــر تــعــامــل إســـرائـــيـــل وردهـــــا على 
ــبـــــة فــي  ــرغـــ طــــــوفــــــان الأقــــــصــــــى عــــلــــى الـــ
الانتقام والــثــأر، وتدمير قــدرات حماس 
الــعــســكــريــة والمــدنــيــة فـــي غــــزة، وتــدمــيــر 
تهجير  وفـــي  والمــدنــيــة،  التحتية  الــبــنــى 
ــاع، بــــل بــــــــدأت، مــــع مــــرور  ــطــ ــقــ ســــكــــان الــ
الـــوقـــت وتـــوســـع الـــحـــرب، فـــي اســتــغــال 

تــوجــيــه ضـــربـــة اســتــبــاقــيــة لـــحـــزب الــلــه 
إسرائيل،  مفاجئة  مــن  لمنعه  لبنان،  فــي 
الشمال، هذا  والقيام بهجوم واســع في 
كــان وراء تسريع دخــول حزب  الاعتبار 
غانتس  بيني  بقيادة  الرسمي  المعسكر 
إلــى حكومة الــحــرب. لــكــن، وبــالــرغــم من 
هـــذه المـــواقـــف، ومـــن تــصــدر جــبــهــة غــزة 
لــســلــم أولــــويــــات الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة، 
لـــم تــلــغ المــؤســســة الأمــنــيــة والــعــســكــريــة 
فتح  إلــى  الحاجة  السياسية  والقيادات 
جبهة واســعــة مــع حـــزب الــلــه، بــل قالت 
ها ستقوم بذلك في التوقيت المناسب، 

ّ
إن

العسكرية  العمليات  مــن  الانــتــهــاء  بعد 
الواسعة والكبيرة في قطاع غزة، عندما 
لذلك.  الإسرائيلي جاهزاً  الجيش  يكون 
كــمــا شــــددت الــقــيــادات الــعــســكــريــة، وكــل 
المحللين، بأن إسرائيل هي التي يجب أن 

تقرر متى تبدأ الحرب وكيف؟
لــم تــتــعــامــل إســرائــيــل مــع حــركــة حماس 
ــــهــــا تـــهـــديـــد وجــــــــودي عـــلـــى أمـــن 

ّ
عـــلـــى أن

إسرائيل لغاية السابع من أكتوبر 2023، 
الــعــســكــري  الــلــه  ــزب  إذ رأت أن تــهــديــد حـ
يــــفــــوق تـــهـــديـــد حــــركــــة حـــــمـــــاس، وبـــنـــت 
اســتــعــداداتــهــا الــعــســكــريــة والمــخــابــراتــيــة 
تقارير  وضحت  كما  التقييم،  لهذا  وفقاً 
صــحــافــيــة إســرائــيــلــيــة عـــديـــدة فـــي الــعــام 
ــان الأقــــصــــى«  ــ ــوفـ ــ ــر، لـــكـــن كـــــان »طـ ــ ــيـ ــ الأخـ
ــم يــفــتــت  ــة، إذ لــ ــيـ ــفـــرضـ نــقــيــضــا لـــهـــذه الـ
»طــوفــان الأقــصــى« قــدرة الـــردع، وعقيدة 
الأمن القومي الإسرائيلي فقط، بل وضح 
أنه بإمكان حركة صغيرة نسبياً، بقدرات 
عسكرية محدودة، أن تلحق ضرراً كبيراً 
بـــإســـرائـــيـــل، اعـــتـــبـــرتـــه إســــرائــــيــــل خــطــراً 
وجـــوديـــا. أي ضـــرب »طـــوفـــان الأقــصــى« 
الاســتــراتــيــجــيــة الــســيــاســيــة الإســرائــيــلــيــة 
المعمول بها في العقدين الأخيرين، لإدارة 
ارتكزت  التي  الفلسطينيين،  مع  الصراع 
على تعميق الانقسام والحفاظ عليه بين 
واستمرار  الغربية،  ــة 

ّ
والــضــف ة 

ّ
غــز قطاع 

ة، وتوسيع الاستيطان 
ّ
حصار قطاع غــز

ــة الــغــربــيــة، وإضــعــاف السلطة 
ّ
فــي الــضــف

الــفــلــســطــيــنــيــة، والــســيــطــرة عــلــى مناطق 
»ج« تدريجياً، من دون ضمّ رسمي.

والــســيــاســيــة والاســتــراتــيــجــيــة، مــن دون 
توجيه ضربات جدية لحزب الله.

ربط الجبهات... 
إسرائيل تختار التوقيت  

ــذ الــــســــابــــع مــن  ــنـ ــل مـ ــيــ ــرائــ ــــحــــت إســ
ّ

وض
أكتوبر بأنها لن تقبل باستمرار الوضع 
الشمالية، ووجــود  الــحــدود  على  القائم 
ــــوات لـــحـــزب الـــلـــه عــلــى حـــافـــة الـــحـــدود  قـ
مــع إســرائــيــل، منعاً لأي احــتــمــال لنسخ 
ة، وبشكل أكبر 

ّ
مــا حــدث فــي محيط غـــز

بـــمـــرات عـــــدّة عــلــى الــــحــــدود الــشــمــالــيــة. 

ها ستسعى إلى تغيير الوضع 
ّ
وقالت إن

القائم على الحدود الشمالية منذ انتهاء 
فاق 

ّ
حرب تموز/يوليو 2006، إما عبر ات

دبلوماسي، أو عبر أدوات أخرى، وكانت 
ــهــا لا تستطيع تحقيق 

ّ
أن تــمــامــا  تــــدرك 

فاق دبلوماسي يجبر حزب 
ّ
ات ذلك عبر 

الــلــه عــلــى ســحــب قــواتــه الــعــســكــريــة إلــى 
نهر الليطاني.

»جبهة  مــنــذ بــدايــة مــا ســمــاه حـــزب الــلــه بـ
ــنـــاد«؛ خــاضــت إســرائــيــل وحـــزب الله  الإسـ
الشمالية،  الجبهة  على  مــحــدودة  مــعــارك 
إذ لــم تــتــجــاوز الــضــربــات المــتــبــادلــة عمق 

التزم  الحدود، وقد  عشرة كيلومترات من 
الطرفان، إلى حدّ بعيد بهذه المعادلة، مع 
مـــرات عــديــدة، من   إســرائــيــل اخترقتها 

ّ
أن

دون رد مــمــاثــل مـــن قــبــل حـــزب الـــلـــه. على 
ــيـــل الانــطــبــاع  مـــا يـــبـــدو؛ اســتــغــلــت إســـرائـ
ها لا تستطيع، أو لا تريد، فتح جبهة 

ّ
بأن

مـــوازيـــة مــع حـــزب الــلــه، وقــــررت اســتــغــال 
العالمية  المــواقــف  ة، واســتــنــزاف 

ّ
معركة غـــز

 تؤثر 
ّ
أن الــحــرب، من دون  لهذه  المعارضة 

عـــلـــى الـــســـلـــوك الإســـرائـــيـــلـــي، ونــــظــــراً إلـــى 
الــذي تدفعه، عملت على  محدودية الثمن 
تنفيذ خطط معدة سلفاً لضرب حزب الله.

ــلــــت إســــــرائــــــيــــــل، مــــنــــذ مــنــتــصــف  ــقــ ــتــ انــ
ــــى مـــحـــاولـــة حــســم  ســـبـــتـــمـــبـــر/أيـــلـــول، إلـ
 

ّ
المـــعـــركـــة مـــع حــــزب الـــلـــه، أو عــلــى الأقــــل

ــة كـــبـــيـــرة ومــــؤلمــــة لــحــزب  ــربـ تـــوجـــيـــه ضـ
الــلــه، فــي مــحــاولــة للقضاء عــلــى قــدراتــه 
بإجباره  تكتفي  تعد  لــم  أيّ  العسكرية، 
عــلــى فـــك الارتــــبــــاط بـــن جــبــهــتــي لــبــنــان 
وغــــــــــزة، ووقــــــــف إطــــــــاق الــــــنــــــار. يــشــعــر 
ــقــا 

َ
نــتــنــيــاهــو، وحــكــومــتــه، بــأنــهــمــا مــطــل

الـــيـــديـــن، إذ اســتــغــلــت إســـرائـــيـــل ضعف 
المـــواقـــف الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة مــن حــرب 
ة منذ 

ّ
الإبادة، التي تشنها على قطاع غز

عام، وعدم تأثير الاحتجاجات الشعبية 
ــحــدة، 

ّ
الــعــالمــيــة، وانــشــغــال الـــولايـــات المــت

المؤيدة لما تسميه »حــرب إسرائيل ضدّ 
الإرهـــــــــــاب«، بـــالانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، 
المـــقـــررة فـــي 5 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي 
مخاطر  من  التحذيرات  لتجاهل   ،2024
ــن عــمــل  ــ ــ ــة، وشـ ــ ــعــ ــ ــرب إقـــلـــيـــمـــيـــة واســ ــ ــ حـ
عــســكــري واســـع ضـــدّ حـــزب الــلــه، وحتى 
ة فــي لــبــنــان، بغية 

ّ
لــتــكــرار سيناريو غـــز

تحقيق الأهداف الاستراتيجية للحرب.

واقع جديد في إسرائيل
ــنــــذ الــــســــابــــع مــن  ــل مــ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ تــــغــــيــــرت إسـ
أكتوبر 2023، وبات المجتمع والمؤسسة 
أكثر  السياسية  والــقــيــادات  العسكرية، 
اســـتـــعـــدادا لــدفــع الــثــمــن، بــــــأرواح قـــوات 
الداخلية،  الجبهة  فــي  وأيــضــا  الجيش، 
بــغــيــة مــســح عــــار الـــســـابـــع مـــن أكــتــوبــر، 
الاستراتيجية،  إسرائيل  حالة  وتغيير 
ــدرة الـــــردع، مــنــعــا لأيّ تــكــرار  وتــرمــيــم قــ

لأحداث السابع من أكتوبر.
ــمّــــيــــة فــصــل  ــل عــــن أهــ ــيــ ــرائــ ــدثـــت إســ تـــحـ
ــا لــتــرتــيــب  ــمـ ـ

ّ
ــك، إن ــ الــجــبــهــات، لا لمــنــع ذلـ

وترتيب  والخداع،  والتمويه  الأولــويّــات 
الجيش  تهيئة   

ً
خــاصّــة داخلياً،  الأوراق 

الـــلـــه. إذ أرادت  لــفــتــح جــبــهــة مـــع حــــزب 
إســـرائـــيـــل الــــحــــرب مــــع حـــــزب الـــلـــه لــكــن 
والآن  ومبادرتها.  وتوقيتها  بشروطها 
تقوم بالتجهيز لهجمات ضدّ إيــران، لا 
نعرف طبيعتها وحجمها وعمقها، لكن 
 تستغل 

ّ
أن إمــكــانــيــة  نــلــغــي  أن  يــمــكــن  لا 

ــرج الأحـــــــــداث لــتــعــمــيــق  ــدحــ إســــرائــــيــــل تــ
ـــهـــا 

ّ
المـــواجـــهـــة مــــع إيــــــــران، خـــصـــوصـــا أن

تقليم قدرات  ها نجحت في 
ّ
بأن مقتنعة 

ــزب الـــلـــه الــــصــــاروخــــيــــة، الــــــذي بــاتــت  ــ حـ
إيلاماً،  أقل  الإسرائيلي  للعمق  ضرباته 
وبـــعـــد تـــدمـــيـــر كــبــيــر لــــقــــدرات حـــمـــاس، 

لليمن  التي وجهتها  الــضــربــات  وكــذلــك 
وجماعة الحوثيين.

عـــمـــلـــيـــا، تــــربــــط إســـــرائـــــيـــــل؛ بــنــفــســهــا، 
ــهــا؛ 

ّ
الــســاحــات والــجــبــهــات المــتــعــددة، لأن

كما صــرّح مــرات عــدّة رئيس حكومتها 
مباشرة  غــيــر  حــربــا  تــخــوض  نتنياهو، 
ها تريد استغلال الحالة 

ّ
ضدّ إيران، ولأن

وإقليمياً ودولــيــا،  إســرائــيــلــيــا  الــنــاشــئــة 
بعد السابع من أكتوبر، لتوجيه ضربة 
ـــأخـــر أو تضعف 

ُ
ت قـــويـــة لإيـــــــران، ربّـــمـــا 

الــبــرنــامــج الــنــووي. تعتقد إســرائــيــل أن 
ذلـــك يــســاهــم فــي تمكينها مــن الانــفــراد 
في تحديد مصير القضية الفلسطينية، 
عــبــر إلــغــاء حــالــة الاحـــتـــال، وتحويلها 
إلـــى حــالــة طــبــيــعــيــة، ومــنــع إقـــامـــة دولـــة 
فــلــســطــيــنــيــة، والـــســـيـــطـــرة عــلــى مــنــاطــق 
والسيطرة  الاستيطان،  وتوسيع  »ج«، 
 عــن 

ً
ة، فـــضـــا

ّ
الـــكـــامـــلـــة عـــلـــى قـــطـــاع غـــــــز

أن هــــذا كــلــه يـــخـــدم مــصــالــح نــتــنــيــاهــو 
مكانته  ترميم  في  ويساهم  السياسية، 
السؤال هنا:  السياسية داخل إسرائيل. 
ه؟

ّ
هل تستطيع إسرائيل تحقيق ذلك كل

يعتبره محللون  مــا  ورغـــم  إســرائــيــلــيــا، 
وراهنة،  وقــيــادات عسكرية سابقة  كثر، 
 الإجــابــة 

ّ
إنـــجـــازات عسكرية مــهــمــة، فـــإن

عــن ســـؤال مصير ونــتــائــج هـــذه الــحــرب 
غير محسوم، إذ تتضارب المواقف حول 
تحقيق إنجازات استراتيجية وسياسية 
عـــلـــى الـــجـــبـــهـــات المــخــتــلــفــة، فـــهـــنـــاك مــن 
يعرب عن تشاؤمه بشأن ربط الجبهات، 
الجيش  يخوضها  التي  المعارك،  وتقدم 
ــاحـــات؛  الإســـرائـــيـــلـــي فــــي مــخــتــلــف الـــسـ
ايلاند،  المثال، يعتبر غيورا  على سبيل 
الاحتياط، ورئيس مجلس  في  الجنرال 
الأمن القومي سابقاً، ومن أبرز المنظرين 
 
ّ
ــادة فــي غـــزة وشــرعــنــتــهــا، أن لــحــرب الإبــ
»إسرائيل في وضع لديها سبع ساحات 
مــفــتــوحــة، ولا تــقــتــرب مـــن الــنــهــايــة في 
كيفية  عــن  فكرة  لدينا  وليس  منها،  أيّ 
يقول  كما  الجبهات«.  هــذه  من  الانتهاء 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  تـــمـــلـــك  لا  إســــرائــــيــــل  إن 
سياسية لإنهاء المعارك على أيّ جبهة، 
التالي فــي أيّ  ولــم تضع تــصــوراً لليوم 
من هذه الجبهات، بهذا المعنى فإن غياب 
ــح لــنــهــايــة  ــواضــ الـــتـــصـــور الـــســـيـــاســـي الــ
المــعــارك، ونــشــوة الإنــجــازات، كما يدعي 
العديد من الباحثين في معهد دراسات 
الأمن القومي في جامعة تل أبيب، يمكن 
العسكرية،  بالإنجازات  أن يلحق ضــرراً 
لغاية  الإسرائيلي  الجيش  حققها  التي 
ة ولــبــنــان 

ّ
ــز الآن، عــلــى جــبــهــات قــطــاع غــ

وإيران، كما قد يدخل إسرائيل في حرب 
استنزاف طويلة الأمد.

ــات، الــــــــذي بــــــــــادرت إلـــيـــه  ربـــــــط الــــجــــبــــهــ
ــا، وعــــــلــــــى عـــكـــس  ــهــ ــســ ــفــ ــنــ إســــــرائــــــيــــــل بــ
اتــهــا وموقفها فــي بــدايــة الــحــرب،  ادعــاء
بــــهــــدف تــحــقــيــق تــغــيــيــر اســـتـــراتـــيـــجـــي 
يمكن  إسرائيل،  شامل في حالة ومكان 
ان يأتي بعكس أهدافه، ويؤدي إلى عدم 
أيّ مــن الجبهات،  الــواضــح فــي  الــحــســم 
وتــوريــط إســرائــيــل فــي حـــرب اســتــنــزاف 
طــويــلــة ســـتـــؤدي إلــــى تـــآكـــل الإنـــجـــازات 
الـــعـــســـكـــريـــة، ويـــدفـــعـــهـــا إلـــــى تــرتــيــبــات 
بــالــضــرورة. في  تــرغــب بها  سياسية لا 
الواقع الحالي، جبهة غزة تنتظر الحسم 
على جبهة لبنان، وجبهة لبنان تنتظر 
الـــتـــطـــورات عــلــى جــبــهــة إيــــــران، وجــبــهــة 
التكهن  يمكن  لا  مــجــهــول  متغير  إيــــران 

بنتائجه.

الميدانية،  والإنــجــازات  الناشئة،  الحالة 
مــن وجــهــة نــظــر إســرائــيــل، وردة الفعل 
إسرائيل  تدفيع  الباهتة، وعــدم  الدولية 
ثمناً جدياً في المحافل الدولية، من خلال 
ــادة أهـــداف الــحــرب، لتكون  تــوســيــع/ زيـ
ــادة تــرتــيــب الــحــالــة الــجــيــو- ــ  لإعـ

ً
مـــدخـــا

تغيير  ومنها  لإســرائــيــل،  استراتيجية 
ة، 

ّ
جــوهــري فــي حــالــة ومــكــانــة قــطــاع غـــز

الاستراتيجية  الأمنية  الحالة  وتغيير 
الشمالية، وتوجيه ضربة  الحدود  عند 
قوية لحزب الله، ومحاولة تقليم أظافر 
المنطقة، وضــرب مخططاتها  فــي  إيـــران 

لإقامة طوق ناري حول إسرائيل، وربّما 
لــقــدرات إيــران  توجيه ضــربــات مباشرة 
بهدف  الاقتصادية  والمرافق  العسكرية، 

إضعاف النظام.
ــحــــرب  الــ ــــال  ــغـ ــ ــتـ ــ اسـ إســـــرائـــــيـــــل  أرادت 
لإغـــــاق حــســابــاتــهــا مـــع مـــحـــور إيـــــران، 
وخلق واقــع عسكري جديد يمكنها من 
تــغــيــيــر اســتــراتــيــجــيــتــهــا تــجــاه القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وتـــرتـــيـــب عــاقــاتــهــا مع 
الــــــدول الــعــربــيــة فـــي المــنــطــقــة. بـــذلـــك لم 
تــكــتــفِ إســرائــيــل بـــالأهـــداف الــعــســكــريــة 
للحرب،  المعلنة  وغير  المعلنة  والأمــنــيــة 

ارتباط إسرائيل 
بالجبهات 
المتعددة

التحالفات 
بين الاستراتيجي 

والمرحلي

تامر خرمه

الــضــربــة الــنــوعــيــة المــوجــعــة حـــقـــا، الــتــي 
من  الصهيوني  الاحــتــال  دولـــة  تمكنت 
ــقـــاومـــة  ــدر حــــركــــة المـ ــ ــا فــــي صــ تـــســـديـــدهـ
الــــوطــــنــــيــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وحــــمــــات 
التضامن معها على المستويين الإقليمي 
ل في تصفية أبرز قادة 

ّ
والدولي، لا تتمث

حـــركـــة حــــمــــاس، الــشــهــيــديــن إســمــاعــيــل 
هنية ويحيى السنوار، وأهم قادة حزب 
الشهيد  مقدمتهم  وفـــي  الــلــبــنــانــي،  الــلــه 

ــلــت الــضــربــة 
ّ
ــل تــمــث ــه، بـ ــلـ حــســن نــصــر الـ

الأكــثــر تأثيراً فــي مــا حققه ذبـــاب العدو 
ــل الـــتـــواصـــل  ــ ــائـ ــ الإلــــكــــتــــرونــــي عـــبـــر وسـ
الاجتماعي من تأجيج للعداوة الطائفية، 
التي هيمنت على كثير من أبناء الوطن 
الــعــربــي المــمــتــد مـــن بــحــر الــظــلــمــات إلــى 

خليج المحروقات.
كـــثـــيـــرون، مــــع الأســـــــف، عــــبــــروا صـــراحـــة 
ــن فــرحــتــهــم بــاســتــشــهــاد حــســن نصر  عـ
الـــــلـــــه عــــلــــى يــــــد الــــــعــــــدو الــــصــــهــــيــــونــــي، 
مـــبـــرريـــن شــمــاتــتــهــم بــمــا اقـــتـــرفـــه زعــيــم 
حــــزب الـــلـــه مـــن أخـــطـــاء عــنــد تــدخــلــه في 
ثــورة الشعب السوري ضد نظام  سياق 
الأســـد الـــدمـــوي. كــمــا أن آخــريــن، ومنهم 
مـــن يــزعــم أنــــه كــــان فــاعــا خــــال الــثــورة 
السورية، عبروا عن شماتتهم  الشعبية 
يحيى  الحمساوي،  الزعيم  باستشهاد 
ــا، بـــذريـــعـــة تــحــالــفــه مــع  الـــســـنـــوار أيــــضــ

»الفرس«، ما يخالف العقيدة »السنية«، 
وفقاً لتصوراتهم البدائية! هنا لا بدّ من 
تسليط الضوء على أبجديات السياسة، 
المرحلي  التحالف  بــن  الــفــرق  سيّما  ولا 

والتحالف الاستراتيجي.
 
ً
صــحــيــح أن إيـــــران، عــلــى اعــتــبــارهــا قـــوة
ــيـــر، تــســعــى إلـــى  ــأثـ ــتـ  بـــالـــغـــة الـ

ً
إقـــلـــيـــمـــيـــة

لــذا  الــحــاكــمــة،  مــصــالــح طبقتها  تحقيق 
كان من الطبيعي أن تتحالف البرجوازية 
ــة مــــع الإمـــبـــريـــالـــيـــة  ــمـ ــاكـ الإيــــرانــــيــــة الـــحـ
عام  العراق  بعد غزو  الأميركية مرحلياً 
2003، لتتمكن من رسم ملامح الحكم في 
هذا البلد العربي بما يناسب مصالحها 
القومية. لكن، هذا التنسيق المرحلي مع 
الغرب لا يلغي عداوة طهران السياسية 
والعقائدية مع »إسرائيل«، فكلا القوتين 
تــتــنــاقــضــان تــنــاحــريــا فـــي ســيــاق فــرض 

النفوذ على منطقة الشرق الأوسط.
مـــن هـــنـــا، يــمــكــن فــهــم أن الــتــنــاقــض مع 
طـــهـــران فــيــمــا يــخــص الـــشـــأن الـــعـــراقـــي، 
وكذلك الشأن السوري، حيث أنقذ نظام 
الدكتاتور بشار الأســد من ثورة  الملالي 
الــشــعــب الــــســــوري، لا يــنــبــغــي لـــه إلــغــاء 
الاحتلال  مع وجــود  الرئيسي  التناقض 
وبما  فلسطين.  أرض  عــلــى  الصهيوني 
أن إيــران، التي تسعى قبل أي شيء آخر 
ذلك  في  إلــى تحقيق مصالحها، شأنها 
شــأن أي دولــة فــي العالم، تدعم فصائل 
المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، فــــإن الــتــحــالــف 
ــة  ــهـ ــا فـــــي ســــيــــاق مـــواجـ ــهـ ــعـ المــــرحــــلــــي مـ
»إسرائيل« ضرورة لا يمكن إنكارها، أو 

تجاهلها على الإطلاق.
أدركــــت حــركــة حــمــاس هـــذا الـــواقـــع، رغــم 
ــهـــران، وكـــذلـــك حـــزب الــلــه  خــافــهــا مـــع طـ
ــة، لـــذا  ــ ــــوريـ ــــسـ خــــــال أحـــــــــداث الـــــثـــــورة الـ
القوتين  هاتين  مــع  بالتنسيق  استمرت 
لسبب بسيط للغاية: هو أن أبــرز الدول 
الطائفة  نهج  من  اتخذت  التي  العربية، 
رأسها  وعلى  لشرعيتها،  غطاء  السنية 
السعودية والإمــارات، اصطفت ببساطة 

وأمعنت  الصهيوني،  الــعــدو  إلــى جانب 
ــي المـــضـــي بـــمـــشـــاريـــع الــتــطــبــيــع مــعــه.  فــ
الوطنية  الحركة  تلك  بالنسبة لحماس، 
يــكــن هــنــاك مــنــاص من  لــم  الفلسطينية، 
الـــتـــحـــالـــف مــــع إيــــــــران، وحــلــيــفــهــا حـــزب 
الــلــه، نــظــراً لأنــهــمــا وحــدهــمــا مــن يــقــارع 

الاحتلال، ويرفض وجوده المحض.
الـــتـــحـــالـــف الــفــلــســطــيــنــي مــــع إيـــــــران هــو 
بــبــســاطــة تــحــالــف مــرحــلــي فـــي مــواجــهــة 
وجود الاحتلال الصهيوني، لكن بالطبع 
لا يمكن اعتباره تحالفاً استراتيجياً، لأن 
بساطة،  بكل  الفلسطيني،  الشعب  ثــورة 
هــي جـــزءٌ مــن حــركــات الــتــحــرر الــعــربــيــة، 
وكذلك  والإمــبــريــالــيــة،  الصهيونية  ضــدّ 
الحاكمة،  الأنظمة  في  المتمثلة  الرجعية 
وبما أن طهران لا تزال تسعى إلى فرض 
العربية،  المنطقة  على  الــقــومــي  نــفــوذهــا 
وخصوصاً في سورية ولبنان والعراق، 
معها  الاستراتيجي  التحالف  آفــاق  فــإن 
معدوم تماماً، لكن، مجدداً، هذا لا يلغي 
ــالـــف المـــرحـــلـــي مــــع هـــذه  ــتـــحـ ضــــــــرورة الـ
ــقــــوّة الإقــلــيــمــيــة المــــؤثــــرة فـــي مــواجــهــة  الــ

»إسرائيل«.
الذي  اللبناني،  الله  لحزب  بالنسبة  أمــا 
أنـــه مــجــرد ذراع لإيـــران  كــثــيــرون  يعتقد 
فــي المــنــطــقــة، فــهــو حـــزب لبناني أصــيــل، 
يــعــبــر عــــن مـــصـــالـــح نـــحـــو ثـــلـــث الــشــعــب 
الــلــبــنــانــي، مــن أبــنــاء الــطــائــفــة الشيعية. 
فــي هـــذا الــصــدد يــقــول الــنــاشــط الأمــمــي، 
عضو حــزب الــعــمــال الاشــتــراكــي الموحد 
الله  البرازيل، فابيو بوسكو: »حزب  في 
 كما تروج إسرائيل 

ً
 إرهابية

ً
ليس منظمة

أيضا  لكنه  الغربية..  الإمبريالية  ودول 
الماركسي(،  )بالمفهوم  ثورياً  حزباً  ليس 
إنــــه حــــزب ســيــاســي بــــرجــــوازي مــتــجــذر 
بــعــمــق فـــي الــنــظــام الــطــائــفــي الــلــبــنــانــي، 
وهو الممثل الرئيسي للطائفة الشيعية.. 
كــمــا أنـــه لــيــس مــجــرد ذراع إيــرانــيــة في 
ــي لــبــنــانــي  ــاسـ ــيـ ــو حــــــزب سـ ــهـ ــنــــان، فـ ــبــ لــ
الشيعية  الــبــرجــوازيــة  بمصالح  مرتبط 

اللبنانية، لكنه أيضاً حليف مهم للنظام 
الإيـــرانـــي«. ارتــبــاط حـــزب الــلــه اللبناني 
بـــالـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي قـــائـــم عـــلـــى أســــاس 
ــقــــائــــدي اســـتـــراتـــيـــجـــي، لــكــن  ــالـــف عــ ــحـ تـ
الفلسطينية  الوطنية  المــقــاومــة  تحالف 
مع هذه الكتلة المناهضة لدولة الاحتلال 
هو تحالف مرحلي ينحصر تحديدا في 
حدود تحشيد ما أمكن من قوى لهزيمة 

الاحتلال عسكريا ومن ثم وجوديا.
ــيــــجــــي لـــثـــورة  ــتــــراتــ ــلـــيـــف الاســ لـــكـــن الـــحـ
الشعب الفلسطيني هو امتداده العربي 
الـــرازح مع الأســف تحت وطأة  الشعبي، 
أنظمة رجعية، ضمان بقائها الوحيد هو 
والصهيونية.  الإمبريالية  مع  تحالفها 
لـــذا، لا بــدّ مــن الأخـــذ بعين الاعــتــبــار بأن 
أيّة انتفاضة شعبية عربية في وجه أيّ 
نــظــام حــاكــم فــي المنطقة، هــي فــي نهاية 
الــثــورة الفلسطينية  المــطــاف فــي صــالــح 

المستمرة.
ل »طــوفــان الأقــصــى« المنعطف الأكثر 

ّ
مث

ــمّــــيــــة فــــي تــــاريــــخ الــــنــــضــــال الـــوطـــنـــي  أهــ
الفلسطيني ضدّ الاحتلال الاستيطاني، 
وأعـــــادت تــداعــيــاتــهــا الاعــتــبــار للقضية 
ــيـــة،  ــة الـــدولـ الــفــلــســطــيــنــيــة عـــلـــى الـــســـاحـ
وأجــجــت مــشــاعــر الــتــعــاطــف الأمــمــي مع 
هـــذه الــقــضــيــة، الأكـــثـــر عـــدالـــة فـــي تــاريــخ 
الــــحــــديــــث، ولا ســـيّـــمـــا فــي  ــة  ــيــ ــانــ الإنــــســ
عقائدياً  المختلفة  الــيــســاريــة،  ــــاط  الأوسـ
مـــــع فــــكــــر حــــركــــة حــــمــــاس المـــــكـــــون عــلــى 
ــة، بـــيـــد أن هـــــذا الــتــنــاقــض  ــيـ ــنـ أســـــس ديـ
ــم يـــمـــنـــع تـــلـــك الـــقـــوى  ــ الأيــــديــــولــــوجــــي لـ
ــفــــاف  الــــيــــســــاريــــة الأمــــمــــيــــة مـــــن الاصــــطــ
فـــي خـــنـــدق حـــمـــاس، لمـــواجـــهـــة المـــشـــروع 

الصهيوني- الإمبريالي.
كـــتـــبـــت الــــبــــروفــــيــــســــورة بـــانـــكـــا مــيــســي، 
أستاذة مشاركة في قسم اللغات والآداب 
الحديثة بجامعة ولاية سان فرانسيسكو 
ــحــدة، فــي مــقــالــة نشرتها 

ّ
بــالــولايــات المــت

على منصة شبكة صوت العمال: »يتعين 
الاستراتيجية  يدافع عن  أن  اليسار  على 

مسار  بناء  الوحيدة:  الفعالة  السياسية 
طبقي مستقل من أجل صياغة التضامن 
بـــــن المـــســـتـــغـــلـــن والمـــضـــطـــهـــديـــن داخـــــل 
وخــارج كل بــلــد..إن مهمة الــثــوار في هذه 
وجه  على  تتلخص  الإمبريالية  الحقبة 
الــتــحــديــد فــي فــك رمـــوز الــصــراعــات التي 

لا حــصــر لـــهـــا، وتــحــديــد الــديــنــامــيــكــيــات 
الــطــبــقــيــة الــداخــلــيــة لــكــل صـــــراع، والــدفــع 
بـــمـــبـــادرات ومــنــصــات الــنــضــال المــشــتــرك 
التوليفات  وهزيمة  تحدي  على  الــقــادرة 
الإمبريالية.. فقط عبر هذا النهج الأممي 
المتسق يمكن بناء التضامن الطبقي على 
نـــطـــاق أمـــمـــي عــمــلــيــا، وتــحــقــيــق تــحــررنــا 
للشعوب  الجماعي  الــتــحــرر  الــجــمــاعــي«. 
الرازحة تحت وطأة الاضطهاد الإمبريالي 
الصهيوني  الاحــتــال  فــي  المتمثل  ــهــا، 

ّ
كــل

بــنــاء  يــســتــوجــب  الــعــربــيــة،  فـــي منطقتنا 
أوســــــع شــبــكــة مــــن الـــتـــحـــالـــفـــات الــقــائــمــة 
عــلــى الــتــنــاحــر مــع وجـــود الاحـــتـــال. هــذه 
التحالفات لا يشترط أن تكون دائمة على 
البعد الاستراتيجي، لكن لا بدّ من إدراك 
أهــمّــيــتــهــا مـــن أجـــل تــحــريــر فــلــســطــن من 

النهر إلى البحر.

لم تلغ المؤسسة الأمنية والعسكرية والقيادات 
السياسية الحاجة إلى فتح جبهة واسعة مع 

حزب الله، بل قالت إنهّا ستقوم بذلك في التوقيت 
المناسب، بعد الانتهاء من العمليات العسكرية 

الواسعة والكبيرة في قطاع غزة

تجاهل التحذيرات 
من مخاطر حرب إقليمية 

واسعة

تظاهرة داعمة للفلسطينيين في سيدني تدين اغتيال رئيس حركة حماس إسماعيل هنية )سعيد خان/فرانس برس(

)Getty/طفل يحمل ملصقاً لبنيامين نتنياهو في تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في تورينو بإيطاليا )ستيفانو جويدي

صاروخ 
»الفتح« 

أول صاروخ 
إيراني 

يفوق 
سرعة 

الصوت 
)مرتضى 
نيكوبازل/

)Getty

تحدثت إسرائيل 
عن أهمّية فصل 

الجبهات، لا لمنع ذلك، 
إنمّا لترتيب الأولوياّت

التحالف الفلسطيني 
مع إيران هو ببساطة 

تحالف مرحلي في 
مواجهة وجود الاحتلال

أرادت إسرائيل استغلال 
الحرب لإغلاق حساباتها 
مع محور إيران، وخلق 

واقع جديد

النزعة الطائفية وقوداً للإبادة الجماعية
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لكن لن تكتمل 
المحصلة النهائية 

لتداعيات ارتقاء 
العامل الذاتي التحرري 

الفلسطيني في 
المعادلات الإقليمية 

والدولية قبل اتضاح 
مآلات خمس قضايا 

متداخلة

ماجد عزام

مــنــذ بـــدايـــة الـــحـــرب الإســـرائـــيـــلـــيـــة على 
ــــد نــفــســه،  ــــرج بـــشـــار الأسـ ة أخـ

ّ
ــز ــ قـــطـــاع غـ

ــدة  ــن دائـــــــرة مــصــطــلــح وحــ ونــــظــــامــــه، مــ
ترك حركة حماس  وبالتالي  الساحات، 
ــة الــقــتــل  ــام آلــ ــ  وحـــيـــديـــن أمـ

ّ
ــزة ــ ــاع غـ وقـــطـ

ــادة الإســرائــيــلــيــة، كما استمر هذا  والإبــ
ــى بعدما بــات حليفه الأقـــرب، 

ّ
الأمـــر حــت

النظام بالسلطة  إبــقــاء  فــي  الــذي ساهم 
لـــســـنـــوات قـــبـــل الـــتـــدخـــل الـــــروســـــي، أي 
حزب الله، تحت النار الفعلية في لبنان 
وسورية نفسها. ليس ذلــك فحسب، بل 
بالأحرى،  السوريالية  أو  المفارقة،  بــدت 
 إســرائــيــل نفسها هــي الــتــي بـــادرت 

ّ
بـــأن

لمفهوم  والحقيقي  الفعلي  التطبيق  إلى 
وحدة الساحات، وليس الأسد، كما روج 
ويـــروج منظروه وحــلــفــاؤه فــي ضاحية 

بيروت الجنوبية، وفي طهران.
ــر بـــالـــســـيـــاق  ــيـ ــذكـ ــتـ ــــن الـ ، لا بــــــدّ مـ

ّ
بــــــدايــــــة

الــتــاريــخــي والـــفـــكـــري، مـــجـــازاً، لمصطلح 
الله،  إثر مغادرة حزب  الساحات،  وحــدة 
في العام 2000، لمربع المقاومة التقليدي، 
بعدما حصرها في إطار طائفي، وانتقاله 
إلى بناء جيش، بالمعنى الحقيقي للكلمة، 
واستراتيجية،  ثقيلة  بأسلحة  وتــــزوده 
ــة الــلــبــنــانــيــة. في  وهــيــمــنــتــه عــلــى الــــدولــ
السياق ذاتــه، عمل الحزب ذراعــا إقليمياً 
مــركــزيــا فــي خــدمــة الــســيــاســات الإيــرانــيــة 
الــتــوســعــيــة فـــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة، الــتــي 
فارسية،  إمــبــراطــوريــة  بتأسيس  تباهت 
ــه أضحى 

ّ
كــل بــغــداد، مــن ذلـــك  عاصمتها 

ــــش، والــــــــــــذراع  ــيـ ــ ــجـ ــ ــة الـ ــابــ ــثــ ــمــ الــــــحــــــزب بــ
في  المــزعــومــة  لــإمــبــراطــوريــة  العسكرية، 

المنطقة/ الدول العربية.
تدخل حزب الله في سورية من أجل إنقاذ 
ى 

ّ
نظام الأسد من السقوط الحتمي، حت

، وقــبــل عجزه 
ً
قــبــل ظــهــور داعـــش ذريـــعـــة

عن إنجاز المهمة، التي تبعها الاستنجاد 
ــل تــمــدداً لحزب 

ّ
بــروســيــا لــفــعــل ذلــــك، مــث

الــلــه وفـــق مــقــولــة »نــكــون حــيــث يــجــب أن 

ــلــــت إســـرائـــيـــل تـــوجـــيـــه الـــضـــربـــات  واصــ
ضدّ إيران وأذرعها في سورية والعراق 
ــى فــي طــهــران نفسها، 

ّ
والــيــمــن، بــل وحــت

كـــمـــا اشــــتــــدت أكــــثــــر ضـــــدّ لـــبـــنـــان خـــال 
العام الأخير، إذ لم يفهم الحزب أو يقرأ 
ل في قيام 

ّ
نصر الله الواقع جيداً، المتمث

إسرائيل بفعل ما لم يفعله هو وحلفاؤه، 
ــدأ وحــــــدة  ــبـــ لمـــ ــلــــي  الــــفــــعــ الـــتـــطـــبـــيـــق  أي 
ـــى بــعــد انـــطـــاق الــحــرب 

ّ
الـــســـاحـــات. حـــت

الــبــريــة، أو لــلــدقــة الانــتــقــال إلـــى مرحلة 
ــلـــيـــة ضـــدّ  ــيـ ــن الــــحــــرب الإســـرائـ أخــــــرى مــ
حزب الله في لبنان، واستغلال الوقائع 
المــســتــجــدة لــتــوجــيــه ضــربــة قــاصــمــة لــه، 
وتركيبته  الاســتــراتــيــجــيــة،  ولأســلــحــتــه 
القيادية والسياسية والعسكرية، لم يتم 
تفعيل وحدة الساحات جدياً من الحزب 
وحلفائه، لا في سورية، ولا في المنطقة، 
ة، والانفلات الإسرائيلي، 

ّ
وبدا مشهد غز

ه يتكرر 
ّ
وجرائم الإبــادة الموصوفة وكأن

بحذافيره في لبنان أيضاً.
حدث تطور مهم جداً، في النصف الأخير 
الجاري،  الأول  تشرين  أكتوبر/  من شهر 
ـــل بــتــوغــل 

ّ
ــة، تـــمـــث عـــلـــى الــجــبــهــة الــــســــوريــ

الاحتلال الإسرائيلي في الجزء المحرر من 
هضبة الجولان، ذات الموقع الاستراتيجي 
المهم، ما أدى إلى توسيع المنطقة العازلة، 
وإقـــامـــة مــا يــشــبــه الــشــريــط الأمــنــي فيها، 
بـــغـــرض مـــراقـــبـــة حــــزب الـــلـــه فـــي ســـوريـــة، 
وقــطــع خــطــوط الإمـــــداد عــنــه وإلـــيـــه، ومــن 

الاحـــتـــيـــاط، تـــحـــديـــداً فـــي قــــدس أقــــداس 
المؤسسة العسكرية، أي في سلاح الجو، 
وجهاز الاستخبارات بوحداته المختلفة.
لــم يــتــوقــف هـــذا التنظير مــن قــبــل نصر 
التابع  الإعــامــي  الشعبي  والحشد  الــلــه 
ــــى صـــدقـــتـــه 

ّ
لـــــه لــــســــنــــوات طــــويــــلــــة، حــــت

حــركــة حــمــاس، ثــمّ عندما عــرضــت فكرة 
»طوفان الأقصى« على الحزب وإيران لم 
المبدئي  إبـــداء الاســتــعــداد  يرفضاها مــع 
لدعمها، وعليه فهمت حماس أن المحور 
 فــي 

ً
ــن يــتــركــهــا وحــــيــــدة ــ ســيــدعــمــهــا، ولـ

المـــيـــدان، وهـــو مــا اتــضــح جلياً مــن كلمة 
رئيس أركان الحركة محمد الضيف عند 
الإعلان عن الطوفان، صبيحة السابع من 
أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.

فـــي صــبــاح الـــيـــوم نــفــســه، وقــبــل تنفيذ 
الـــعـــمـــلـــيـــة، أرســــــل قـــائـــد حـــركـــة حــمــاس 
ة يــحــيــى الـــســـنـــوار نــائــبــه 

ّ
ــز ــ فـــي قـــطـــاع غـ

صــــالــــح الـــــــعـــــــاروري إلـــــــى حــــســــن نــصــر 
الــلــه لإبــاغــه بــســاعــة الــصــفــر، الــتــي كــان 
بـــأجـــوائـــهـــا نـــظـــريـــا، طــالــبــا مــنــه تفعيل 
التنظير له،  وحــدة الساحات كما جــرى 
خــصــوصــا مـــع الــتــبــاهــي بـــوجـــود خطة 
»احتلال« تحرير الجليل من قبل وحدة 
الرضوان التابعة للحزب. ثمّ بعد أسبوع 
 
ً
الــعــاروري حاملا من العملية، عــاد إليه 
رســالــة عتب مــن الــســنــوار، وتــســاؤل عن 
أسباب عــدم تنفيذ المصطلح كما جرى 
الــســاحــات، تحديداً  كــل  مــن  لــه  التنظير 

اللبنانية  الــشــرعــيــة  بــعــيــداً عــن  نـــكـــون«، 
الراية  وتحت  الدستورية،  ومؤسساتها 
الإيرانية، والتغطية الأجنبية الأميركية 
ــراق، والــــروســــيــــة فــــي ســــوريــــة.  ــ ــعــ ــ فــــي الــ
ــل الـــحـــزب مــقــاتــلــيــه وقــادتــه  حــيــنــهــا أرســ
إلــى ســوريــة والــعــراق والــيــمــن، مــا جعله 
مــخــتــرقــا ومــكــشــوفــا أمـــام الاســتــخــبــارات 
قبضته  إحكام  وبالتبعية  الإسرائيلية، 
ــة الــلــبــنــانــيــة الــفــاشــلــة  أكـــثـــر عــلــى الــــدولــ
ومـــــؤســـــســـــاتـــــهـــــا، وقــــــمــــــع الانــــتــــفــــاضــــة 
 
ً
تامة  

ً
هيمنة فارضاً  الشعبية،  الشبابية 

عبر  فيها،  ها 
ّ
كل والــســلــطــات  البلد  على 

تــرغــيــبــه لــلــقــوى الــســيــاســيــة والــحــزبــيــة 
هناك وترهيبها. ثــمّ ومــن أجــل التغطية 
ــا فــي  ــ ــهــ ــ ــات إيــــــــران وأذرعــ ــارســ ــمــ ــلـــى مــ عـ
ها، 

ّ
لبنان وســوريــة والــعــراق والــيــمــن كل

الساعي  المقاومة«  »محور  مقولة  ابتدع 
إلـــى مــواجــهــة الــســيــاســات الإســرائــيــلــيــة 
ــة، والـــــــدفـــــــاع عـــــن الــقــضــيــة  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ والأمـ
الفلسطينية. في هذا السياق جرى تبرير 
الدفاع عن الأسد ونظامه ومنع سقوطه، 
عــلــى اعــتــبــاره ركــنــا أســاســيــا فــي محور 
فلسطين.  تحرير  وفي مشروع  المقاومة، 
غــيــر أن القطيعة مــع حــمــاس خـــال تلك 
إلــى 2017، جعلت من  الــفــتــرة، مــن 2011 
الصعوبة بمكان الادعــاء أن المحور غير 
ــاوم فـــي غـــيـــاب حــركــة  ــقـ طـــائـــفـــي، وأنـــــه مـ
فــي فلسطين، أي حركة  الأكــبــر  المــقــاومــة 
 إلى المحور 

ً
حماس، التي عــادت مهرولة

بعد ذلــك، بمزيج مــن الخفة والــســذاجــة، 
بــمــا فـــي ذلــــك قــبــولــهــا بـــالـــعـــودة المهينة 
إلــى نــظــام الأســـد فــي ســوريــة، وتبييض 
ـــه بــأثــر 

ّ
ــور كـــل ــحــ صـــفـــحـــتـــه، وصـــفـــحـــة المــ

الطائفي  الطابع  نــزع  وبالتالي  رجــعــي، 
عنه، وإضفاء الطابع المقاوم عليه.

بـــعـــد ذلــــــــك، وخــــــــال الــــســــنــــوات الــســبــع 
جـــرى   ،2024 ــــى  إلـ  2017 مــــن  الـــاحـــقـــة، 
ــتـــرويـــج لمــصــطــلــح مـــحـــور الـــســـاحـــات،  الـ
عبر الناطق الرسمي، والــذراع الإقليمي 
لــلــمــحــور، أمـــن عـــام حـــزب الــلــه الــســابــق 
حسن نصر الله، وكــان معنى المصطلح 
واضــــــحــــــا، ودائــــــــــم الـــــتـــــكـــــرار، وتـــضـــمـــن 
ــبــــاك المــــبــــاشــــر مــع  ــتــ الاســـــتـــــعـــــداد لــــاشــ
قــادمــة  أيّ حــــرب   

ّ
أن ــزعـــم  الاحــــتــــال، والـ

ــيـــل وأي عــضــو مـــن أعــضــاء  بـــن إســـرائـ
ــة، بـــمـــن فــيــهــم حـــمـــاس،  ــقــــاومــ ــور المــ مـــحـ
ـــة، 

ّ
ســيــنــخــرط بــهــا أعـــضـــاء المـــحـــور كـــاف

بــغــرض الــوصــول إلــى تحرير فلسطين، 
 
ً
وهزيمة إسرائيل، بعدما باتت ضعيفة
، خــصــوصــا مع 

ً
 ومــــعــــزولــــة

ً
ومــســتــنــزفــة

الــخــاف والاســتــقــطــاب الــداخــلــي الــحــاد 
ــول خــطــة الإصـــــــاح/ الانـــقـــاب  فــيــهــا حــ
القضائي، وتــزايــد دعـــوات رفــض خدمة 

جهة أخرى إكمال محاصرته في لبنان، من 
الجنوب فلسطين، والغرب البحر الأبيض 
الــجــولان، رغم  المتوسط، والــشــرق هضبة 
ــد ســـاكـــنـــا، ولـــم  ــ ــه لــــم يـــحـــرك الأســ ـ

ّ
ــل ــك كـ ــ ذلـ

، بل 
ً
 واحدة

ً
ى كلمة

ّ
، ولا حت

ً
يطلق رصاصة

سحب قواته المنتشرة في المنطقة المحررة 
مــن الــجــولان إلــى الــــوراء، كما ضيق على 
مقرات حزب الله ومعسكراته في سورية، 
خصوصاً في دمشق ومحيطها، وحــذره 
الجرائم  الــرد على  في  التفكير  من مجرد 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي لـــبـــنـــان عـــبـــر الأراضــــــي 
السورية. هنا لا بدّ من التذكير باتهامات 
إيـــــران والـــحـــزب لــبــشــار الأســــد وأجــهــزتــه 
والتفاصيل  المــعــلــومــات  بــتــقــديــم  الأمــنــيــة 
عن أماكن انتشارهم وتحركاتهم لتسهيل 
ــن قـــبـــل إســــرائــــيــــل خـــال  ــ اســـتـــهـــدافـــهـــم مـ
الــشــهــور والــســنــوات المــاضــيــة. فــي الأخير 
بــاخــتــصــار وتــركــيــز، وفـــي ضـــوء التخلي 
ة وتــركــه وحــيــداً أمــام جرائم 

ّ
عــن قطاع غــز

الإبــــادة الإســرائــيــلــيــة، بـــدت تــل أبــيــب، في 
ــهــا تــطــبــق فعلياً 

ّ
ــاة، وكــأن مــا يــشــبــه المـــأسـ

ــدة الــــســــاحــــات عـــلـــى طـــول  ــ ــ مــصــطــلــح وحـ
المنطقة وعرضها، بما في ذلك في سورية 
ــر لــهــا حــســن نــصــر الــلــه 

ّ
نــفــســهــا، كــمــا نــظ

لـــســـنـــوات، لــكــنــه عــجــز هـــو وحـــلـــفـــاؤه في 
المــحــور عــن فعل ذلــك جــديــا، فــي فلسطين، 
ى في لبنان أيضاً، حيث ترك الحزب 

ّ
وحت

ــة الــــدمــــار والــقــتــل  ــ ــيــــداً أمــــــام آلـ نــفــســه وحــ
الإسرائيلية المنفلتة.

من دول الطوق الأقــرب لفلسطين لبنان 
 اشتعال 

ّ
أن اعــتــقــدت حــمــاس  وســـوريـــة. 

ــهــا ســيــمــنــع إســـرائـــيـــل من 
ّ
الــجــبــهــات كــل

ة والاســـتـــفـــراد بــه، 
ّ
ــز ــ الــتــنــكــيــل بــقــطــاع غـ

إلــى صفقة وقف  التوصل  كما سيجعل 
ــادل الأســــــرى ممكناً  ــبــ إطـــــاق الـــنـــار وتــ
ــع صُـــــــــوَر نـــصـــر لــحــمــاس  ــ وســــريــــعــــا، مـ
بــالــطــوفــان، كــمــا بــخــروج آلاف الأســـرى، 
 

ّ
وتــنــظــيــف الـــســـجـــون، وفــــق قـــاعـــدة الــكــل
 كبار الــقــادة منهم، 

ً
، خــاصّــة

ّ
مقابل الــكــل

ــور عـــلـــى تــحــريــر  ــحــ وتـــكـــريـــس قــــــدرة المــ
فلسطين وهزيمة إسرائيل وإزالتها من 
الوجود. بعد إعلان الحزب عن الاكتفاء 
ــلــــة، طــــوال  ــدة والمــــشــــاغــ ــانــ ــســ بــجــبــهــة المــ
أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أعلن قادة 
حــمــاس عــن تــرحــيــبــهــم بــذلــك واعــتــبــاره 
غير كاف، قبل أن يطلب المرشد الإيراني 
ــن إســـمـــاعـــيـــل هــنــيــة  ــ ــئـــي مـ ــنـ عـــلـــي خـــامـ
إسكات الأصوات المطالبة بتدخل فعلي 
لإيــــران وأذرعـــهـــا فــي المــعــركــة، وذلـــك في 

لقاء بطهران في نهاية الشهر نفسه.
مساندة،  جبهة  أمــام  بتنا  إننا  الشاهد 
ذات طـــابـــع اســتــعــراضــي مـــن لــبــنــان، لا 
تــســمــن ولا تــغــنــي مــن جــــوع، خصوصاً 
مع تحييد سورية والــعــراق وإيـــران عن 
محور وحدة الساحات نفسه، بحجة أن 
الفعلي،  بــالانــخــراط  تسمح  لا  ظــروفــهــا 
كما قال حسن نصر الله في خطابه إثر 
اغتيال المسؤول العسكري للحزب فؤاد 

ــيـــروت الــجــنــوبــيــة،  شــكــر فـــي ضــاحــيــة بـ
نهاية يوليو/ تموز الماضي. وبالعودة 
إلــــى الــجــبــهــة الـــســـوريـــة، حــيــث وجــهــت 
إســـرائـــيـــل تــحــذيــراً صـــارمـــا لـــأســـد، في 
بــعــدم   ،2023 الأول  تـــشـــريـــن  أكـــتـــوبـــر/ 
الانخراط بالحرب أو فتح جبهة الجولان 
أمــام حــزب الله والأذرع الإيــرانــيــة، على 
 

ّ
، وإل

ً
ــهــم يــريــدون ذلـــك فــعــا

ّ
افــتــراض أن

 قد تؤدي إلى 
ً
ستوجه له ضربات قاصمة

التحذير   
ّ
أن علماً  السلطة.  مــن  إسقاطه 

نفسه قد وصل بطرق مختلفة إلى إيران 
والــحــزب، باعتبار الأســد ذخــراً وعموداً 
التي  الفارسية  الإمبراطورية  في  فقرياً 

تحتل أربع دول عربية.
وبتفصيل أكــثــر، قــالــت تــل أبــيــب للأسد 
الذي  التفاهم  من   

ّ
حِــل في  ها ستكون 

ّ
إن

تدخلها  بعد  روســيــا،  إليه مع  توصلوا 
ــام  لــحــمــايــة الأســـــــد، ومـــنـــع ســـقـــوطـــه أمــ
ضـــــربـــــات المـــــعـــــارضـــــة، فـــــي ســبــتــمــبــر/ 
تحييد  ضـــمـــان  ــفــــاده  ومــ  ،2015 أيـــلـــول 
الأســـد، ومــظــاهــر سلطته وســيــادتــه عن 
ضدّ  إسرائيلية  وهــجــمــات  ضــربــات  أيّ 
الــتــمــوضــع الإيــــرانــــي، لا الـــوجـــود بــحــدّ 
ذاته في سورية. التزمت إسرائيل خلال 
ــذه الـــســـنـــوات بــالــتــفــاهــم مـــع روســـيـــا،  هــ
خــصــوصــا مـــع وجــــود خـــط ســاخــن بين 
رئاسة أركان الاحتلال »الكرياه« في تل 
أبيب، والقاعدة الروسية »حميميم« في 
اللاذقية. خلال الأعوام التسعة الماضية، 

سورية 
ومصطلح 

وحدة 
الساحات

فلسطين والجمعية العامة: 
الأبعاد والطموح

النظام الإقليمي بعد حرب غزةّ
أمجد أحمد جبريل

ــر فــي  ــائـ ــلـــى الــــرغــــم مــــن فــــداحــــة الـــخـــسـ عـ
والــدمــار  الفلسطينيين،  المــدنــيــن  أرواح 
ة وبنيته 

ّ
ــز الــهــائــل الــــذي لــحــق بــقــطــاع غــ

الإبـــادة  اســتــمــرار حــرب  نتيجة  التحتية، 
الإسرائيلية، أسفرت الحرب عن نتيجتين 
استراتيجيين؛ إحداهما هي عودة قضية 
فــلــســطــن، ولا ســيّــمــا مــســألــة الاعـــتـــراف 
الأجندتيْ  إلــى  الفلسطينية«،  »الــدولــة  بـــ
الـــدولـــيـــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة. والأخـــــــرى الــعــجــز 
ــام مــن  ــ ــيــــركــــي- الإســـرائـــيـــلـــي، بـــعـــد عـ الأمــ
الــحــرب، عــن حــســم الــصــراع ضـــدّ الشعب 
الفلسطيني، وفصائل المقاومة في قطاع 
ــة الــغــربــيــة، وكـــذا مــع أطـــراف 

ّ
ة والــضــف

ّ
غـــز

المحور الإيراني. لكن لن تكتمل المحصلة 
الذاتي  العامل  ارتقاء  لتداعيات  النهائية 
المقاومة  وصمود  الفلسطيني،  التحرري 
المــعــادلات  فــي  الفلسطينييْ،  والمــجــتــمــع 
الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة قــبــل اتــضــاح مــآلات 
خــمــس قــضــايــا مــتــداخــلــة، ســـوف تــشــكّــل، 
ــــي الـــشـــرق  ــنــــظــــام الإقـــلـــيـــمـــي فـ ــح الــ مــــامــ

ــــط بــعــد الـــحـــرب، ومـــوقـــع الــقــضــيــة  الأوســ
النهائي  الأفــق  أولاهـــا  منه؛  الفلسطينية 
الإســرائــيــلــي،  الفلسطيني  الــصــراع   

ّ
لــحــل

وإمكانية العودة إلى إدارته أو تهدئته.
المستقبلية  التوجّهات  انعكاسات  ثانيها 
للمجتمع الإسرائيلي، ولا سيما انزياحه 
نحو أقصى اليمين الديني المتطرف، على 
ــاه قــضــيــة  الـــســـيـــاســـات الإســـرائـــيـــلـــيـــة تـــجـ
الأوســط عموماً،  الشرق  وإقليم  فلسطين، 
التصعيد، عبر  أحــدهــمــا  مــســاريْــن؛  نــحــو 
تكثيف استخدام أدوات الإكراه، بالتوازي 
ــنــــاعــــمــــة«، بــغــيــة  ــوّة الــ ــ ــقــ ــ مــــع أســـالـــيـــب »الــ
إضعاف الخصوم، عبر إذكاء انقساماتهم، 
خصوصاً الطائفية. المسار الآخر الذهاب 
لتوفير  مؤقتة«،  تكتيكية  »تهدئات  نحو 
الــصــراع«،  »حسم  بـ أفضل تسمح  ظــروف 

في المديين المتوسط والبعيد.
تتعلق القضية الثالثة بمدى قدرة إيران 
الإقليم،  في  معها  المتحالفة  والفصائل 
ــلـــه الــلــبــنــانــي، على  خــصــوصــا حــــزب الـ
الأميركية،  الترتيبات  مجمل  إجــهــاض 
رأسها عرقلة عملية  المنطقة، وعلى  في 

التطبيع العربي والإقليمي مع إسرائيل، 
الــتــي تــزيــد وزنــهــا الإقــلــيــمــي، وتمنحها 
 مــن »الــشــرعــيــة الإقــلــيــمــيــة«، على 

ً
درجــــة

حساب قضية فلسطين وحقوق شعبها 
عموماً،  العربية  والــشــعــوب  خــصــوصــا، 
ينطوي  التطبيع  استمرار  أن  يعني  ما 
ــــرورة عـــلـــى تـــهـــمـــيـــش الـــفـــاعـــلـــن  ــــضـ ــالـ ــ بـ
السياسية  الاجــتــمــاعــيــة،  الــحــركــات  مــن 
وطنية،  أجــنــدات  ى 

ّ
تتبن التي  الشعبية، 

الأميركية-  الهيمنة  أدوات  مواجهة  في 
الإسرائيلية.

رابعها استمرار الاستقطاب الإقليمي بين 
سياسات المشروع الأميركي- الإسرائيلي- 
ــي الـــعـــربـــي، وبــــن ســيــاســات إيــــران 

ّ
الــســن

ضوء  على  المساند،  الإقليمي  ومحورها 
ة ولــبــنــان، علماً بأن 

ّ
تــداعــيــات حــربــيْ غـــز

اغــتــيــال إســرائــيــل لرئيس حــركــة حماس، 
إســمــاعــيــل هــنــيــة، فــي طــهــران، ثــم اغتيال 
ــلــــه، حـــســـن نــصــر  ــــن الــــعــــام لـــحـــزب الــ الأمــ
ي 

ّ
ــا إلـــى تــأجــيــج الانــقــســام السن الــلــه، أدّيــ

الشيعي، وحرف البوصلة عن السياسات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وتــوجــيــهــهــا نــحــو مــحــور 

تفكيك  فــي  الطائفية  وسياساتها  إيـــران 
ية وإضعافها.

ّ
المجتمعات العربية السن

خامسها احتمال تغيّر سياسات القوى 
ــلـــيـــمـــيـــة الأخـــــــــرى، تــجــاه  ــيــــة والإقـ الــــدولــ
قضية فلسطين وإقليم الشرق الأوسط، 
ودرجـــــة ابــتــعــادهــا عـــن الاســتــراتــيــجــيــة 
الأمــيــركــيــة، ومـــدى اســتــعــدادهــا لتحدي 
النفوذ الأميركي، خصوصاً مع استمرار 
ــيـــل  ــرائـ ــم حـــــــروب إسـ ــ واشــــنــــطــــن فــــي دعــ
إعــادة رسم  العدوانية، وتعزيز سياسة 
الحلول  وتصميم  الإقــلــيــمــيــة،  الــخــرائــط 
ــيــــاس إســـرائـــيـــل«،  والمــــــبــــــادرات عـــلـــى »قــ
القوى غير  على نحو قد يهدّد مصالح 

الغربية في المنطقة.
ــيــــاق، ثـــمـــة ثــــاثــــة عـــوامـــل  فــــي هـــــذا الــــســ
الاستمرارية  درجــة  في  تتحكّم  إضافية 
الشرق  الإقليمي  الــنــظــام  فــي  التغيّر  أو 
أوســــطــــي، أولـــهـــا مــســتــوى نـــجـــاح قــوى 
المقاومة في تعميق الخلافات الأميركية 
اليوم  سيناريوهات  حول  الإسرائيلية، 
الــتــالــي لــلــحــربــنْ. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن 
حــمــاس وحـــزب الــلــه، يــخــوضــان، »حــرب 

وجودهما«، ويواجهان تحديات هائلة، 
لــكــن يــصــعــب الــجــزم بــامــتــاك إســرائــيــل 
ــدرة عــلــى حــســم الــــصــــراع، مـــن دون  ــقــ الــ
في  »الآنـــي«  الإسرائيلي  النجاح  إغــفــال 

اغتيال قيادات المقاومة.
المقاومة  استطراداً، قد يسفر نجاح قوى 
المحصلة  فـــي  والــلــبــنــانــيــة،  الفلسطينية 
الأخيرة، عن استعادة حالة من »الوحدة 
مــروراً  الداخلي«،  و»التماسك  الوطنية«، 
إلى  الراهنة  المواجهات  تطوير  باحتمال 
الأمــد«  إقليمية طويلة  اســتــنــزاف  »حـــرب 
ضدّ إسرائيل، ولا سيّما في حال النجاح 
فـــي تــحــيــيــد مـــواطـــن الـــقـــوة الإســرائــيــلــيــة، 
وتحصين مجتمعات المقاومة، وصولًا في 
»مجموع  بـ الاحتلال  هزيمة  إلــى  النهاية 
ر حسم الصراع 

ّ
النقاط المتراكمة«؛ إذ يتعذ

»ضربة واحدة قاضية«. معه بـ
ــن فـــــي ضــبــط  ــطــ ــنــ ــا نــــجــــاح واشــ ــهـ ــيـ ــانـ ثـ
إيــران؛  الصراع الإسرائيلي مع  مستوى 
إلــى صـــدامٍ مباشر بين  انتقاله  أي منع 
الطرفين، على نحو يأخذ الإقليم بأسره، 
إلــــى حــلــقــات مـــن الــتــصــعــيــد والــفــوضــى 

والأزمــــات الاســتــراتــيــجــيــة، مــا قــد يــؤدي 
في المحصلة إلى »إفلات« الإقليم برمته 

من الهيمنة الأميركية.
والسعودية  وإيـــران  تركيا  نجاح  ثالثها 
ومــصــر، فــي وقــف عملية تــراجــع أدوارهـــا 
في إقليم الشرق الأوسط، لمصلحة تعزيز 
ــل، وتــجــديــد  ــيــ ــرائــ الــــــــدور الـــوظـــيـــفـــي لإســ
الهيمنة الأميركية، علماً بأن انفلات هذا 
الغربية،  الأميركية-  الضوابط  من  الــدور 
ــتـــوازي مـــع اســـتـــمـــرار إحـــجـــام الــقــوى  ــالـ بـ
ــا الـــصـــن  ــة الأخــــــــــــرى، خــــصــــوصــ ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـ
ــفـــراغ  ــد، عــــن تـــوظـــيـــف الـ ــنـ ــهـ ــا والـ ــيــ وروســ
ــم عـــــن تــــآكــــل ســـيـــطـــرة واشـــنـــطـــن  ــاجــ ــنــ الــ
عــلــى الإقــلــيــم، قــد يفسح المــجــال لانتشار 
مستويات من »الفوضى الإقليمية«، التي 
قد تخرج عن أطر التحكم الصارم، ما قد 
يفتح الباب أمام احتمال عودة الحركات 
والـــتـــنـــظـــيـــمـــات الــــراديــــكــــالــــيــــة الــعــنــيــفــة 
القديم-  صراعها  واستئناف  والمتطرفة، 
الوطنية، علماً  الــدول  أجهزة  الجديد مع 
بــأن السيناريو الأفــضــل فــي هــذا الصدد 
ل فــي عـــودة حـــراك الــشــارع العربي، 

ّ
يتمث

ــه فـــي الــحــشــد والــتــنــظــيــم  ــدراتــ وتـــطـــور قــ
وتـــجـــاوز الانـــقـــســـامـــات المــجــتــمــعــيــة، إلــى 
مستوى حراك جماهيري يحظى بالكتلة 
الحرجة اللازمة لاندلاع موجة أخرى من 
الـــثـــورات الــشــعــبــيــة الــوطــنــيــة، عــلــى نحو 
يسمح باستعادة وزن البعد الجماهيري 

بعد تهميشه لأكثر من عقد كامل.
 عودة قضية فلسطين إلى 

ّ
يبقى القول إن

الــتــأثــيــر فــي ســيــاســات الــنــظــام الإقليمي 
الــشــرق أوســطــي، قــد تـــؤدي إلـــى تنويع/ 
تـــوســـيـــع عـــاقـــاتـــه الــــدولــــيــــة، وابـــتـــعـــاده 
تــدريــجــيــا عــن هيمنة الــفــاعــل الأمــيــركــي- 
على  قدرته  من  الرغم  الإسرائيلي. وعلى 
تــســجــيــل »انــــتــــصــــارات تــكــتــيــكــيــة«، لكنه 
ــــوى المـــقـــاومـــة  ــدّ قـ ــ ــز عــــن الـــحـــســـم ضـ عـــاجـ
وإيــران، ما يؤكّد طبيعة الصراع العربي 
الإســرائــيــلــي، بوصفه »صــراعــا سياسياً، 
اجتماعياً، ممتداً، متشعّباً في جوانبه«، 
ــكـــام مــيــزان  ــالـــضـــرورة لأحـ ولا يــخــضــع بـ
الـــقـــوى، قــــدر خــضــوعــه لأحـــكـــام الــتــاريــخ 
في تجارب التحرر الوطني، في مواجهة 

القوى الاستعمارية الغازية.

الترويج  جرى   ،2024 إلى   2017 من  السنوات  خلال 
الرسمي،  الناطق  عبر  الساحات،  وحــدة  لمصطلح 
والذراع الإقليمي للمحور، أمين عام حزب الله السابق 
واضحاً،  المصطلح  معنى  وكــان  الله،  نصر  حسن 
ودائم التكرار، وتضمن الاستعداد للاشتباك المباشر مع 

الاحتلال

من التظاهرات المناصرة لفلسطين في محافظة إدلب، شمال غربي سورية )عمر الحاج قدور/فرانس برس(

متظاهرون 
يرفعون 
العلم 
الفلسطيني 
في محيط 
مقر الأمم 
المتحدة 
في مدينة 
نيويورك 
)كينا بيتانكور/
)Getty

من التظاهرات 
الداعمة للفلسطينيين 

في الأردن )ليث 
الجنيدي/الأناضول(

ناصر عدنان ثابت

ــم المــتــحــدة، ريــاض  جــلــس مــنــدوب فلسطين الــدائــم لـــدى الأمـ
الجديد  الرسمي  المقعد  على  تاريخية  لحظة  فــي  منصور، 
حدة، حسب الترتيب 

ّ
لفلسطين في الجمعية العامة للأمم المت

الأبجدي للدول الأعضاء، ووُضعت أمامه لافتة كتب عليها 
هذه  قبل  الفلسطينية  البعثة  كــانــت  فقد  فلسطين«.  ــة  »دولـ
الدبلوماسيين  خلف  تجلس  مراقبة،  بعثة  الجديدة  الحالة 

الخاصين بالدول الأعضاء.

سياق القرار
الــعــامــة فــي 9 مــايــو/أيّــار المــاضــي جلستها  عَــقــدت الجمعية 
البند  أعمالها  جــدول  العاشرة، تضمن  الطارئة  الاستثنائية 
»الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس  رقم 5 المتعلق بـ
الشرقية المحتلة«؛ كما وضع على أجندة الجلسة التصويت 
العربية، وغيرها  الــدول  ــقــدم من مجموعة من 

ُ
الم الطلب  على 

من الــدول، حول قبول أعضاء جدد في الأمم المتحدة. وعليه، 
صوتت الأغلبية الساحقة من أعضاء الجمعية العامة لصالح 
منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمــم المتحدة، وأصــدرت 
داخــل  دولـــة فلسطين حــقــوقــا إضــافــيــة  قــــراراً يمنح  الجمعية 
الجمعية العامة، كما اعتبر القرار سارياً منذ انطلاق أعمال 
الدورة السنوية التاسعة والسبعين للجمعية العامة في الأمم 
المتحدة. إن القرار السابق الإشارة إليه، الذي اتخذته الجمعية 
حدة في جلستها الاستثنائية الطارئة، على 

ّ
العامة للأمم المت

ضوء دعم الطلب الفلسطيني المقدم بالحصول على العضوية 
إبريل/نيسان  فــي 8  ــقــدم 

ُ
الم المــتــحــدة،  الأمـــم  فــي هيئة  الكاملة 

قدم 
ُ
2024، إلى جانب فشل تمرير مشروع القرار الجزائري الم

داخل مجلس الأمن مباشرة، في 18 إبريل 2024، الذي يوصي 
بمنح فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، حينها 
صوّت لصالح القرار اثنا عشر عضواً من بين أعضاء المجلس 
حدة، وامتنعت المملكة 

ّ
الخمسة عشر، وعارضته الولايات المت

حدة من 
ّ
المتحدة وسويسرا عن التصويت، ولأن الولايات المت

الــدائــمــة الــعــضــويــة، فــإن معارضتها فــي هذه  الـــدول الخمس 
 الــنــقــض »الــفــيــتــو«، 

ّ
الــحــالــة تــعــد اســتــخــدامــا لمـــا يُـــعـــرف بــحــق

الــذي حــال دون اعتماد مشروع الــقــرار، رغــم تصويت غالبية 
 مساعي 

ّ
أن ذكــره هنا،  الجدير  من  المجلس لصالحه.  أعضاء 

الدبلوماسية الفلسطينية كانت تطمح دائماً للحصول على 
قوبلت هذه  لكن  المــتــحــدة،  الأمــم  فــي هيئة  الكاملة  العضوية 
المساعي بالكثير من العقبات، حتى جرى التصويت على منح 
المتحدة.  الأمــم  المراقب في  فلسطين مقعداً غير عضو، بصفة 
وحصلت على هذا الوضع بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة 
الثاني 2012، حينها  29 نوفمبر/تشرين  بأغلبية كبيرة في 
صدر القرار بتأييد 138 دولة، ومعارضة تسع دول، وامتناع 
41 عــن الــتــصــويــت، مــا زالـــت هــذه المــســاعــي مــتــجــددة بالطلب 
الذي  الكاملة،  الأخير المجدد لمطلب الحصول على العضوية 

لم يبت فيه حتى تاريخ تحرير المقالة.

كيف تقبل الأمم المتحدة 
عضوية دولة جديدة؟

ــم المــتــحــدة، على  ــظــم الــضــابــطــة لــعــمــل هــيــئــات الأمــ
ُّ
وفــقــا لــلــن

ــقــديــم طلب 
َ
ــم المــتــحــدة ت الــــدول الــســاعــيــة لــانــضــمــام إلـــى الأمـ

ــدوره إلـــى مــجــلــس الأمـــن  ــ إلـــى الأمــــن الـــعـــام، الــــذي يــرســلــه بـ
لتقييمه والتصويت عليه، لمجلس الأمن لجنة خاصّة بقبول 
الأعــضــاء الــجــدد، مكونة مــن أفـــراد ينتمون لــلــدول الأعضاء 
بالأمم المتحدة. بداية تقوم اللجنة بتقييم الطلب، للتأكد من 
استيفائه متطلبات عضوية الأمم المتحدة، من خلال جلسة 
اللجنة إمــا تأجيل الطلب  واحــدة أو جلسات عــدّة، ثم تقرر 
ويتوجب  الأمـــن.  فــي مجلس  الرسمي  للتصويت  طــرحــه  أو 

اللجنة يتطلب  الــنــاظــم لعمل هـــذه  الــنــظــام  أن  إلـــى  الإشــــارة 
مــوافــقــة تسعة أصــــوات مــؤيــدة عــلــى الأقــــل، وعـــدم اســتــخــدام 
أي من الأعضاء الدائمين حق النقض »الفيتو«. بعد انتهاء 
للموافقة على طلب  الداخلية،  الإجـــراءات  الأمــن من  مجلس 
العامة  الجمعية  إلــى  الطلب  ينتقل  جــديــد،  عضو  انــضــمــام 
لــلــمــوافــقــة عــلــيــه، هــنــا يــحــتــاج طــلــب الــعــضــويــة إلـــى أغلبية 
العامة، أي لا يمكن  ى يحظى بموافقة الجمعية 

ّ
الثلثين حت

 بموافقة مجلس 
ّ

إل المتحدة  الأمــم  إلــى  الانضمام  لأي دولــة 
الأمن والجمعية العامة.

جديد وضع فلسطين القانوني
حدة بصفة 

ّ
المت تتمتع دولــة فلسطين منذ انضمامها للأمم 

 لــهــا بــمــوجــب هــــذه الــحــالــة 
ّ

المـــراقـــب غــيــر الــعــضــو، إذ يـــحـــق
المشاركة في جلساتها، والتحدث في الجمعية العامة للأمم 
ــحــدة، والمــشــاركــة فــي اجــتــمــاعــات المنظمة المــخــتــلــفــة، من 

ّ
المــت

 
ّ

الــقــرارات. كما يحق التصويت على   
ّ

لها حــق أن يكون  دون 
لها تقديم المقترحات والتعديلات، والمشاركة في النقاشات، 
والــجــلــوس فــي قــاعــة الجمعية الــعــامــة بعد الـــدول الأعــضــاء 
ــفــاقــيــات الــدولــيــة، 

ّ
 لــهــا الانــضــمــام لــات

ّ
مــبــاشــرة؛ كــمــا يــحــق

ومنها نظام روما. تمنح حالة فلسطين الجديدة، دولة ذات 
مقعد رسمي، مجموعة من الحقوق والامتيازات الإضافية، 
 في الجلوس مع الــدول الأعضاء حسب الترتيب 

ّ
مثل: الحق

 في تقديم، والمشاركة في تقديم، مقترحات 
ّ

الأبجدي، والحق
 

ّ
وتعديلات وعرضها، بما في ذلك باسم مجموعة ما، والحق
فــي تــقــديــم تــعــديــات للتصويت بــاســم الــــدول الأعــضــاء في 
 الرد في ما يتعلق بمواقف مجموعة ما، 

ّ
مجموعة ما، وحق

 في أن يُنتخب أعضاء وفــد دولــة فلسطين لعضوية 
ّ

والحق
التابعة  الرئيسية  اللجان  ومكاتب  العامة،  الجمعية  مكتب 
لها. لكن أبقى القرار على عدم قدرة فلسطين على التصويت 
في الجمعية العامة، أو على أن تترشح لأجهزة الأمم المتحدة.

ما أبعاد الوضع الجديد على حالة 
الفاعلية الفلسطينية في الساحة الدولية؟

لقد قرب الوضع الجديد، »المقعد الرسمي« الممنوح لفلسطين، 
الكاملة في هيئة الأمم المتحدة،  من حالة الدولة والعضوية 
وجدد الأمل بذلك. سوف تمكن هذه الحالة فلسطين من تقديم 
أبناء  تقديم  أو  العامة،  الجمعية  أمــام  ومشاريع  مقترحات 
فلسطين لرئاسة وعضوية مكاتب الجمعية العامة، ومكاتب 
الــذي ينعكس على رفع  اللجان الرئيسية التابعة لها. الأمــر 
مــســتــوى المـــشـــاركـــة الــدبــلــومــاســيــة لــفــلــســطــن، ويــســاهــم في 
المشاركة في صياغة الإرادة الدولية بشأن معالجة القضايا 
وبالرغم  لكن،  الــدولــيــن.  والسلم  الأمــن  تمس  التي  العالمية، 
من هــذه الامتيازات، ســوف تبقى كيانية فلسطين منقوصة 
وقائمة على مرتكزات خارجية، وبحاجة لمساحة واسعة من 
الإسناد الدولي في مواجهة تحدياتها، فبدون عضوية كاملة 
فــي الأمــم المتحدة ســوف تبقى فلسطين غير قـــادرة مباشرة 
على تحريك دعــاوى قضائية في مواجهة سلطات الاحتلال 
الحربي الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية. إلى جانب، 
الترشح لعضوية مجلس الأمن الهيئة الأهم في هيئة الأمم 
المتحدة. وتجدر الإشــارة إلــى أن فلسطين تنتظر رد مجلس 
الأمن حول طلبها المقدم بخصوص الحصول على العضوية 
الكاملة في الأمم المتحدة، والذي لا نتوقع الكثير من الإيجابية 
في الرد عليه، لأن التوجهات السياسية الأميركية الحالية لا 
تدعم عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، بالرغم من الإرادة 
الدولية التي أظهرتها حول هذا الأمر في مايو/أيار الماضي. 
ولهذا نتوقع أنه لن يسمح للقرار بالمرور عبر مجلس الأمن، 
سواءً من خلال لجنة خاصة بقبول الأعضاء الجدد، أو عبر 

التصويت العام لأعضاء المجلس.

في أكتوبر الجاري 
سحب الأسد قواته من 
المنطقة المحررة في 

الجولان
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حاولت إيران هندسة ردها ليحقق أهدافا عدّة، من دون 
أن يتناقض وخطاب رئيسها، ودبلوماسيتها الحالية، ويبدو 

أن هذا الرد يشير إلى ملامح السياسة الإيرانية الإقليمية 
الجديدة، التي تقوم على التوازن بين الردع الإقليمي 

والتعاون

عادل شديد

كــشــفــت لــيــلــة الـــصـــواريـــخ الإيـــرانـــيـــة على 
إســرائــيــل عــن مــدى اعتماد الأخــيــرة على 
حدة، 

ّ
الآخرين، وتحديداً على الولايات المت

ــيــــاســــي والمـــــــــادي  ــيــــس فـــــي الـــــدعـــــم الــــســ لــ
ــا فـــي الــــدفــــاع عن  ــمـ ـ

ّ
والــعــســكــري فـــقـــط، إن

أمنها الذاتي أيضاً، عبر نصب منظومات 
دفاع جوي عدّة في المنطقة، لمنع وصول 
ــيـــة صــــوب إســرائــيــل،  الـــصـــواريـــخ الإيـــرانـ

 كبيراً.
ً
التي فشلت فشلا

صبح 
ُ
 إسرائيل قد ت

ّ
أظهرت تلك الليلة أن

ـــحـــدة، والـــــدول 
ّ
عــبــئــا عــلــى الــــولايــــات المـــت

 الــعــاقــة 
ّ
، نـــظـــراً لأن

ً
ــة مــســتــقــبــا ــيـ ــربـ ــغـ الـ

، فبدلًا من 
ً
بينهما قد أصبحت معكوسة

أن تحمي إســرائــيــل المــصــالــح الأمــيــركــيــة 
والــغــربــيــة فـــي المــنــطــقــة، بـــاتـــت الـــولايـــات 
حدة والدول الغربية هي من تحميها. 

ّ
المت

إذ كان النقاش يدور سابقاً حول تعريف 
ها »حاملة طائرات أميركية 

ّ
إسرائيل بأن

مــتــقــدمــة فـــي المــنــطــقــة، لــحــمــايــة المــشــروع 
ــى كـــانـــت  ــ

ّ
ــت ــاري«، حــ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــربــــي الاسـ ــغــ الــ

ــداث »طــوفــان الأقـــصـــى«، بــعــد السابع  أحــ
مــن أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وحالة 
ــوّة  ــا، وانــــهــــيــــار قــ ــهـ ــتـ ــقـ الإربـــــــــاك الـــتـــي رافـ
الــردع الإسرائيلية، التي دفعت الولايات 
ــحــدة إلـــى إحـــضـــار حـــامـــات طــائــرات 

ّ
المــت

ــدّة لــلــشــرق  ــ ــــرات وســـفـــن حـــربـــيـــة عــ ــــدمـ ومـ
ــة إســـــرائـــــيـــــل، مـــــا ورط  ــايـ ــمـ ــحـ وشراكات وتطبيع بين إسرائيل وأنظمة الأوســـــــــط لـ

عـــربـــيـــة، إذ تـــــرى إســـرائـــيـــل أن تــطــبــيــع 
الأنــظــمــة الــعــربــيــة مــعــهــا، يــعــنــي تخلي 
تلك الأنظمة عــن مسؤولياتها العربية 
والسياسية والأخــاقــيــة وغيرها تجاه 
فلسطين وقــضــيــتــهــا، ونــســفــهــا لمــقــررات 
الــــقــــمــــة الــــعــــربــــيــــة 2002 فــــــي بـــــيـــــروت، 
الـــتـــي نـــصـــت عـــلـــى مـــنـــع الــتــطــبــيــع قــبــل 
الانـــســـحـــاب الإســـرائـــيـــلـــي مـــن الأراضـــــي 
الفلسطينية والسورية العربية المحتلة، 
ـة الفلسطينية المستقلة  ـ ــدولـ ة الـ ـ ـ امـ ـ ـ وإقـ
وعاصمتها القدس الشريف على كامل 
ــــدود عـــــام 1967. كـــمـــا يـــــرى الــشــعــب  ـ حـ
الــفــلــســطــيــنــي فــــي الــتــطــبــيــع والـــشـــراكـــة 
بــن الأنــظــمــة العربية وإســرائــيــل طعنة 

السابع مــن أكــتــوبــر، لــذا وعــدت الــولايــات 
ــحــدة، فــي حينها، بــالــرد على حماس 

ّ
المــت

والسنوار عبر الاستمرار في دفع مساعي 
ــال، مــا  ــ ــشـ ــ ـــى تــحــقــيــقــه، وإفـ

ّ
ــت الــتــطــبــيــع حـ

ــحــدة، مخطط إيــران 
ّ
تسميه الــولايــات المــت

وحلفائها في المنطقة، الساعي إلى ضرب 
الــعــاقــات الإسرائيلية مــع الــعــرب، ومنع 
نــجــاح مــشــروع الــشــرق الأوســـط الجديد، 
بـــقـــيـــادة دولــــــة الاحـــــتـــــال، بـــعـــد تــصــفــيــة 
القضية الفلسطينية نهائياً، وضرب قوى 
ــتــي ترفض  ها فــي المنطقة، ال

ّ
المــقــاومــة كل

مشروع الهيمنة الأميركية والإسرائيلية. 
أضــافــت ليلة الــصــواريــخ الإيــرانــيــة بعداً 
ل في ضرب سردية الاحتلال، 

ّ
جديداً يتمث

بأن إسرائيل هي المكان الأكثر أمناً ليهود 
الــعــالــم، إذ أدت الــصــواريــخ الإيــرانــيــة إلى 
فــقــدان الإسرائيليين لإحساسهم بالأمن 
ــاعــــي، حــن  ــمــ الــــــفــــــردي، كـــمـــا الأمــــــــن الــــجــ
ها إلــى الــنــزول إلى 

ّ
اضــطــرت إســرائــيــل كل

الملاجئ، في مقابل ذلك أثلج ذلك الخوف، 
الـــــــــذي أصـــــــــاب الإســــرائــــيــــلــــيــــن، صـــــدور 
الفلسطينيين، وأدخــل الفرحة إلــى قلوب 
الملايين، الذين كانوا ينتظرون أي موقف 
من أيّ دولة عربية كانت، إلى أن أتى الرد 
الإيراني، وإن كان جزءاً كبيراً منه رداً على 
جملة كبيرة مــن الإهــانــات والاعـــتـــداءات 
والاســتــفــزازات، التي قامت بها إسرائيل 

ضدّ إيران.
كــان القصف الإيـــرانـــي، فــي مــســاء الأول 
ر 2024، رداً عـــلـــى اغـــتـــيـــال  ـ ـ وبـ ـ ـ تـ ـ ـ أكـ ن  ـ ـ ـ مـ
رئيس المكتب السياسي السابق لحركة 
حــــمــــاس، الأســــتــــاذ الــشــهــيــد إســمــاعــيــل 
هنية، في نهاية يوليو/ تموز الماضي 
فــي طــهــران، وعــلــى اغــتــيــال الأمـــن العام 
لحزب الله الشهيد حسن نصر الله، في 
 
ً
نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، إضافة
ــداءات الإســرائــيــلــيــة المــتــكــررة  ــتــ إلـــى الاعــ
عــلــى مــنــشــآت وشــخــصــيــات إيــرانــيــة في 
سوريا والعراق، كما جاء الرد الإيراني 
ــقـــاش فــلــســطــيــنــي وعـــربـــي  فــــي خـــضـــم نـ
وإقليمي ودولي، حول مدى جدية إيران 
فـــي الــــرد المــبــاشــر، ومـــن أراضــيــهــا على 
إسرائيل، أو عبر الاستمرار بما يسمى 

حدة في مواجهة مع أنصار 
ّ
الولايات المت

الله )الحوثيين( في البحر الأحمر، التي 
حدة 

ّ
أدت بدورها إلى إحراج الولايات المت

وضـــــرب هــيــبــتــهــا، نـــظـــراً إلــــى عــــدم قـــدرة 
أمــيــركــا عــلــى حــمــايــة قــواتــهــا فـــي الــبــحــر 

الأحمر.
أحدث قصف إيران للمواقع الإسرائيلية، 
ــا  ــ ــاكـ ــ إربـ أكـــــتـــــوبـــــر،  ــن  ــ مــ الأول  ـــة  ل ـ ـ ـ ي ـ ـ ـ ل ي  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ف
للمشروع الأميركي في المنطقة، إذ شكلت 
تــلــك الــصــواريــخ إحــراجــا لــلــدول العربية 
ــاه الــقــضــيــة  الــصــامــتــة أو المـــتـــواطـــئـــة تـــجـ
 ،

ً
ة خــاصّــة

ّ
، وقــطــاع غــز

ً
الفلسطينية عــامــة

فــفــي الــوقــت الـــذي فــشــلــت/ تقاعست فيه 
ة مـــن الإبـــــادة الــجــمــاعــيــة، 

ّ
ــز عـــن حــمــايــة غــ

 عن عدم قدرتها، 
ً
التي تتعرض لها، فضلا

ــدم نــيــتــهــا، عــلــى تــقــديــم المــســاعــدات  أو عــ
الإنسانية للقطاع، قصفت إيران إسرائيل، 
وفي الوقت ذاته؛ ما زالت الإدارة الأميركية 
 نهاراً من أجــل إتمام صفقات 

ً
تعمل ليلا

التطبيع، بين دولة الاحتلال الإسرائيلي 
وبعض الأنظمة العربية، على اعتبارها 
حدة 

ّ
جــزءاً من استراتيجية الــولايــات المت

ــان الأقـــصـــى«، إذ ادّعـــى  ــوفـ لــلــرد عــلــى »طـ
الرئيس الأميركي، جو بايدن، في اليوم 
الأول لطوفان الأقصى أن »إفشال مساعي 
التطبيع بين المملكة العربية السعودية 
ودولـــة الاحــتــال« مــن بــن الأســبــاب التي 
دفــعــت حــركــة حــمــاس، وقــائــدهــا الشهيد 
فـــي ظــهــر الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، لأنــه يـــحـــيـــى الـــــســـــنـــــوار، إلــــــى تـــنـــفـــيـــذ عــمــلــيــة 

يــة الفلسطينية هي  فــتــرض أن الــقــضــ يــ
ــــون فــلــســطــن  قــضــيــة الــــعــــرب الأولــــــــى، كـ
وشعبها ومقدساتها جـــزءاً مــن العالم 
الــعــربــي والإســـامـــي، كــمــا أن مسؤولية 
تحرير المقدسات الإسلامية، خصوصاً 
المــســجــد الأقــصــى المـــبـــارك، الــــذي يعتبر 
جـــــزءاً مـــن عــقــيــدة الإســــــام والمــســلــمــن، 
مـــلـــقـــاة عـــلـــى عـــاتـــق الـــعـــالمـــيـــن الــعــربــي 
والإســـامـــي، رغـــم ذلـــك يــتــزامــن الحديث 
الأمــيــركــي الإســرائــيــلــي عــن جلب أنظمة 
عــربــيــة جـــديـــدة لــلــتــطــبــيــع مـــع تــدنــيــس 
المــســتــوطــنــن الــيــهــود المــتــطــرفــن لأولـــى 
القبلتين، وثالث الحرمين الشريفين، في 

 صمت عربي وإسلامي مريب.
ّ

ظل

أعــادت ليلة الصواريخ الإيرانية الشعب 
الفلسطيني إلى عام 1991، أي لأكثر من 
ثــاثــن عــامــا مــضــت، حــن قــصــف الــعــراق 
إسرائيل بعشرات الصواريخ البالستية، 

ة الغربية، 
ّ
وخرج الفلسطينيون في الضف

ــاع غــــــزة، والـــــداخـــــل إلـــــى الــــشــــوارع،  وقــــطــ
وصـــعـــدوا عــلــى أســطــح المـــنـــازل والــبــيــوت 
لمــشــاهــدة الـــصـــواريـــخ وهـــي تـــدك المــواقــع 
ــواريـــخ  الإســـرائـــيـــلـــيـــة. كـــمـــا أعـــــــادت الـــصـ
الإيرانية ثقة الفلسطينيين بإمكانية كسر 
عنجهية إســرائــيــل وغــرورهــا، خصوصاً 
 إسرائيل المــغــرورة لا تفهم ســوى لغة 

ّ
أن

الخوف والقوة، وظهر ذلك بوضوح حين 
دعـــت الجبهة الــداخــلــيــة الــتــابــعــة لجيش 
الاحتلال الإسرائيلي الإسرائيليين كافة 
إلى النزول إلى الملاجئ، بمن فيهم رئيس 
حـــكـــومـــة الاحــــتــــال بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، 
والــــــقــــــادة الـــعـــســـكـــريـــون والـــســـيـــاســـيـــون 
والأمنيون، الذين اختبأوا بملجأ محصن 

ضــدّ الأسلحة الــنــوويــة تحت الأرض في 
جــبــال الــقــدس المــحــتــلــة، فــي الــوقــت الــذي 
كــان فيه ملايين الفلسطينيين يصفقون 
ــاءت صــواريــخ  ويــهــتــفــون فــرحــا حــن أضــ
ــا تــــعــــززت  ــمــ ــاء فـــلـــســـطـــن، كــ ــ ــمـ ــ إيــــــــــران سـ
الــثــقــة الــفــلــســطــيــنــيــة أكــثــر بــعــد مــشــاهــدة 
الصواريخ الإيرانية وهي تفلت من مئات 
صـــواريـــخ الــقــبــة الــحــديــديــة الإســرائــيــلــيــة 
ــة، حـــن فشلت  ــدقـ لــتــصــل إلــــى أهـــدافـــهـــا بـ
مــنــظــومــات الـــدفـــاع الــجــوي الإســرائــيــلــيــة 
ــي اعــــتــــراض  ــ ــة فـ ــيــ ــربــ ــغــ والأمــــيــــركــــيــــة والــ
غالبية الــصــواريــخ الإيــرانــيــة، وذلــك على 
ل 

ّ
مـــرأى مــن مــايــن الفلسطينيين، مــا مث

 في إعادة بناء وعي جمعي 
ً
 مهمة

ً
محطة

فلسطيني تحرري، مفاده إمكانية هزيمة 
 الــشــعــب الفلسطيني لم 

ّ
إســرائــيــل، وبــــأن

يــعــد وحــــده، خــصــوصــا فــي ذروة عملية 
الإبادة والتطهير العرقي.

أدى غـــــرور إســـرائـــيـــل وعــنــجــهــيــتــهــا إلــى 
تفسيرها حرص إيران على عدم الدخول 
ــه ضـــعـــف وخــــــوف مــن  ــ ــــرب عـــلـــى أنـ فــــي حـ
إســرائــيــل، مــا دفــع إسرائيل إلــى التمادي 
كــثــيــراً فـــي إهـــانـــة إيــــــران وحــلــفــائــهــا في 
المنطقة، سواء بالهجوم على قنصليتها 
ــة،  ومــنــشــآتــهــا ومـــســـؤولـــيـــهـــا فــــي ســـوريـ
الذي ردت عليه إيران في حينه بضربات 
صــاروخــيــة فــي الــثــالــث عــشــر مــن إبــريــل/ 
ــان، لــــكــــن ذلــــــــك الــــقــــصــــف لــــــم يــكــن  ــ ــسـ ــ ــيـ ــ نـ
 لــإهــانــات والاعــــتــــداءات 

َ
ــرق ــم يــ قـــويـــا، ولـ

ــا فــتــح شــهــيــة إســرائــيــل  الإســـرائـــيـــلـــيـــة، مـ
اتــهــا على  أكــثــر بــاتــجــاه اســتــمــرار اعــتــداء
المصالح الإيرانية داخل إيران وخارجها، 
ز الغرور الإسرائيلي وتماديها 

ّ
كما تعز

ــاح الــــدفــــاعــــات  ــجــ ــــي حـــيـــنـــهـــا نـــتـــيـــجـــة نــ فـ
الجوية الأميركية والغربية والإسرائيلية 
فــي إســقــاط أغلبية الــصــواريــخ الإيــرانــيــة 
ــأن إســـرائـــيـــل  ــمـ ــة إبــــريــــل، مــــا طـ ــربـ فــــي ضـ
ــى أن  ــادي، إلــ ــمـ ــتـ أكـــثـــر وشــجّــعــهــا عــلــى الـ
وصـــلـــت الـــوقـــاحـــة والــعــنــجــهــيــة إلــــى حــدّ 
الاعــتــداء على العاصمة الإيــرانــيــة، وذلــك 
باغتيال الأستاذ الشهيد إسماعيل هنية، 
رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة 
الإسلامية حماس، أثناء حضوره احتفال 
تسلم الرئيس الإيــرانــي الجديد مسعود 
بزشكيان مهامه، ثم اغتيال الأمين العام 
لحزب الــلــه، حسن نصر الــلــه، ومــا يمثله 
نــصــر الــلــه بالنسبة لإيــــران فــي المنطقة، 
عيد النظر في 

ُ
مــا فــرض على إيـــران أن ت

ســيــاســتــهــا، وأجــبــرهــا عــلــى الــتــخــلــي عن 
ســيــاســة الــصــبــر الاســـتـــراتـــيـــجـــي، لــتــقــوم 
بهجومها القوي والكبير في ليلة الأول 

من أكتوبر.
تــزامــنــت الــصــواريــخ الإيــرانــيــة مــع عملية 
فـــدائـــيـــة فــلــســطــيــنــيــة نـــوعـــيـــة فــــي مــديــنــة 
ــابــــان فــلــســطــيــنــيــان مــن  ــا، نـــفـــذهـــا شــ ــافــ يــ
مــديــنــة الــخــلــيــل، وأدت إلـــى مــقــتــل سبعة 
ــد 

ّ
ــابــــة آخــــريــــن، مـــا عــق إســرائــيــلــيــن وإصــ

المشهد الإسرائيلي، وجعل الأمن الفردي 
الإســرائــيــلــي فــي مــهــب الـــريـــح، كــمــا الأمــن 
ــــك هــــو تــحــول  ــم مــــن ذلـ ــ ــ الـــجـــمـــاعـــي، والأهـ
 إلــــى قــضــيــة إقــلــيــمــيــة 

ّ
الـــحـــرب عــلــى غـــــزة

ودولـــــيـــــة تـــكـــريـــســـا لـــــواقـــــع أن فــلــســطــن 
هــي مــفــتــاح الأمـــن والاســتــقــرار الإقليمي 
والــدولــي، إذ عــادت القضية الفلسطينية 
ــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة،  إلــــــى صــــدارتــــهــــا الإقـ
وبدأت تتعالى الأصوات العالمية المشددة 
ــــم  ــادل ودائـ ــ عـــلـــى ضـــــــرورة إيــــجــــاد حــــل عــ
للقضية الوطنية الفلسطينية، من خلال 
حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه 

السياسية والوطنية الجماعية.

ــرة، عـــبـــر حــلــفــاء  ــاشــ ــبــ ــالـــحـــرب غـــيـــر المــ بـ
إيــران وشركائها في المنطقة، حزب الله 
اللبناني، وجماعة أنصار الله الحوثي 
في اليمين، والفصائل العراقية موالية 
ــوم إيــــــــران فــي  لإيـــــــــران، إذ يــــدّعــــي خــــصــ
 إيران لن تضحي بمصالحها، 

ّ
المنطقة أن

ولــن تواجه إسرائيل من أجــل فلسطين، 
ـــمـــا ستستخدم 

ّ
والــقــضــايــا الــعــربــيــة، إن

الــعــرب لــخــدمــة مــشــروعــهــا ومصالحها 
 الرد الإيراني النوعي، 

ّ
 أن

ّ
في المنطقة، إل

والكبير والمفاجئ، الذي لم يسبق أن قام 
 عربي، من بداية المشروع 

ٌ
بمثله جيش

الصهيوني وإقــامــة الكيان الإسرائيلي 
عـــام 1948، قـــد طــــاول مـــواقـــع ومــنــشــآت 
استراتيجية حساسة في عمق إسرائيل.

لت الــصــواريــخ الإيــرانــيــة، مــن وجهة 
ّ
مث

نـــظـــر فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، مـــحـــطـــة مـــهـــمـــة فــي 
تاريخ القضية الفلسطينية، ومواجهة 
ـــي، إذ شـــعـــر  ـ ـ ـــونـ ـ ـ ــيـ ـ ـ ـ ـــهـ ـ ـ ــــصـ ـ ـــروع الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ المـ
الــفــلــســطــيــنــيــون، لأول مــــرّة مــنــذ عــقــود، 
 قضيتهم الوطنية العادلة قد بدأت 

ّ
بأن

بالعودة إلى عمقها العربي والإسلامي، 
ــــاولات غـــربـــيـــة وإســـرائـــيـــلـــيـــة،  ــــحـ بـــعـــد مـ
ى مــحــاولات بعض النظم العربية 

ّ
وحت

يــة لسلخها عــن عمقها العربي  مــ الــرســ
والإسلامي، جزءاً من مخطط تصفيتها، 
عــبــر تهميش الــقــضــيــة، وإســقــاطــهــا من 
الـــنـــقـــاش الإقـــلـــيـــمـــي والـــــدولـــــي، لــتــمــريــر 
ــفــاقــيــات ســـام مــنــفــردة بــن إســرائــيــل 

ّ
ات

فاقيات 
ّ
ودول عربية، لتتطور لاحقاً لات

إعادة بناء وعي جمعي فلسطيني تحرري

الرد الإيراني: 
المغزى 

والتداعيات

إبراهيم ربايعة

خلفية الرد الإيراني
لــع أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 2024،  طــ ع مــ ـ مـ
أطلقت إيران نحو مائتي صاروخ بالستي 
فـــرط صــوتــي »فـــتـــاح« وصــلــت إلـــى عمق 
الأراضي الإسرائيلية )وفق التصريحات 
ــا(،  ــهــ ــدافــ الإيــــرانــــيــــة بـــلـــغ 90% مـــنـــهـــا أهــ
واستهدفت وفق ما أعلنت طهران مواقع 
عسكرية إســرائــيــلــيــة حــســاســة وحــيــويــة، 
ــوات الـــعـــســـكـــريـــة  ــ ــ ــقـ ــ ــ مـــنـــهـــا تــــجــــمــــعــــات الـ
الإسرائيلية في محور نتساريم الفاصل 
ة وبــــاقــــي مــنــاطــق 

ّ
ــز ــ ــاع غــ ــال قـــطـ ــمـ بــــن شـ

القطاع، فضلا عن مقر المــوســاد، وقاعدة 
حتسيريم المسؤولة عن اغتيال أمين عام 

حـــزب الــلــه، حــســن نــصــر الــلــه، إلـــى جانب 
ــة، وقـــاعـــدة  ثـــاثـــة قـــواعـــد عــســكــريــة جـــويـ
ــتــي تضم مقاتلات »إف- 35«.  نيفاتيم ال
جــــاءت »لــيــلــة الــصــواريــخ الإيـــرانـــيـــة« رداً 
إيـــرانـــيـــا ثــانــيــا عــلــى اســتــهــدف إســرائــيــل 
المــتــكــرر لــهــا ولحلفائها فــي الإقــلــيــم، من 
حـــركـــات المــقــاومــة فـــي فــلــســطــن ولــبــنــان، 
إذ كـــانـــت »لــيــلــة المـــســـيـــرات« فـــي إبـــريـــل/
نيسان 2024 رداً إيرانياً أولًا على تفجير 
قنصلية طــهــران فــي العاصمة السورية 
دمشق، في ما جاءت ليلة الصواريخ رداً 
عــلــى سلسلة ضــربــات واجــهــتــهــا طــهــران 
ــا  خــــصــــوصــــا، والمـــــحـــــور عــــمــــومــــا، أبــــرزهــ
اغــتــيــال رئــيــس المكتب السياسي لحركة 
حــمــاس إســمــاعــيــل هــنــيــة، أثـــنـــاء وجـــوده 
في طــهــران، واغتيال أمــن عــام حــزب الله 

حسن نصر الله.
جاءت العملية الإيرانية بعد نحو شهرين 
مــن اغــتــيــال إســمــاعــيــل هــنــيــة، وهـــي فترة 
وصــفــت بفترة الــغــمــوض الاستراتيجي، 
الذي أفضى إلى إرباك حسابات تل أبيب 
وواشــنــطــن، لــكــن؛ وعــلــى الــجــانــب الآخـــر، 
بدأ يظهر الشك بمتانة علاقة طهران مع 
حلفائها الإقليميين )حزب الله اللبناني 
ــمـــاس وجـــمـــاعـــة أنــــصــــار الــلــه  وحــــركــــة حـ
الحوثي(، ونيتها الانخراط في المواجهة، 
واستعادة التوازن الاستراتيجي إقليمياً، 
خصوصاً بعد ضربات إسرائيلية نوعية 
وجـــهـــت أســـاســـا لـــحـــزب الـــلـــه، كعمليتي 
الــبــيــجــر والـــووكـــي تــوكــي، الــلــتــن شكلتا 
صــدمــةً وضــربــةً مــؤلمــةً لــلــحــزب وهياكله 
القيادية، وحالة إحباط في المحور عامةً، 
خـــاصـــةً فـــي مـــا تـــاهـــا مـــن اســـتـــهـــدافـــات، 
شــمــلــت ضــــرب الـــحـــزب عــلــى مــســتــويــاتــه 
ــة  ــطـ ــيـ ــا والـــوسـ ــيـ ــلـ ــعـ ــة كــــلّــــهــــا، الـ ــاديــ ــيــ ــقــ الــ
والمــيــدانــيــة، وكـــان أبـــرزهـــا اغــتــيــال حسن 

نصر الله.

مشهد مرتبك 
ودبلوماسية إيرانية هادئة

ــك فــــي اجـــتـــمـــاعـــات  ــبـ ــرتـ تــجــلــى المـــشـــهـــد المـ

الجمعية الــعــامــة لــأمــم المــتّــحــدة، إذ قــدم 
ــلــــي، بــنــيــامــن  ــيــ ــرائــ رئــــيــــس الــــــــــوزراء الإســ
نــتــنــيــاهــو، نــفــســه قـــائـــداً مــنــتــصــراً يــقــاتــل 
مـــن أجــــل »شـــــرق أوســـــط جـــديـــد« تعتليه 
إسرائيل، وتقود فيه التعاون الاقتصادي، 
ــيـــة، مــقــابــل هــــال مظلم  ــنـ والــســيــطــرة الأمـ
تمثله إيران وحلفاؤها، في ما قدم الرئيس 
الإيراني، مسعود بزشكيان، خطاباً هادئاً 
ــانـــون الــــدولــــي، يـــدعـــو فيه  ــقـ يــتــســق مـــع الـ
لــلــتــعــاون والــســلــم فــي الإقــلــيــم، وعــــزز هــذا 
الــخــطــاب بمقابلات إعــامــيــة أوحـــى فيها 
بــأن إيــران تريد الاقــتــراب من دول الإقليم، 
وترغب بهندسة تعاون إقليمي إسلامي. 
وبهذا، بدا أننا أمام مشروعين متنافسين 
 بــلــغــتــه 

ٌّ
ــل ــ عـــلـــى الاســــتــــحــــواذ الإقـــلـــيـــمـــي، كـ

وأدواته.
ــــت إيـــــــــران هـــنـــدســـة ردهــــــــا لــيــحــقــق  ــاولـ ــ حـ
أهدافاً عدّة، من دون أن يتناقض وخطاب 
رئيسها، ودبلوماسيتها الحالية، ويبدو 
أن هـــذا الـــرد يشير إلـــى مــامــح السياسة 
الإيــرانــيــة الإقليمية الــجــديــدة، الــتــي تقوم 
على التوازن بين الردع الإقليمي والتعاون، 
إذ أدى الـــــرد إلــــى اســـتـــعـــادة الــــتــــوازن في 
الاشــتــبــاك بــن طــهــران وتــل أبــيــب، خــاصّــةً 
أن إسرائيل حاولت منذ بداية هذه الحرب 
الترويج لتفوق دفاعاتها أمــام الهجمات 
الصاروخية، ويبدو أن طهران، ولتحقيق 
ــت إلــــــى اســـتـــهـــدافـــات  ــبــ هــــــذا الـــــهـــــدف، ذهــ
عسكرية مــركــزة ومــحــددة ونــوعــيــة، رمــت 
للوصول وكسر ادعاء التغليف، والحماية 
المطلقة إسرائيلياً، مع الحرص على عدم 
إلــحــاق خسائر بشرية تـــؤدي إلــى نتائج 
عــكــســيــة، وتـــخـــرج طـــهـــران مـــن مساحتها 

المحسوبة.
ــران، بــهــذه  ــ ــهـ ــ إلـــــى جــــانــــب ذلـــــــك، أعــــــــادة طـ
الضربة وحجمها ونوعها، تأكيد الترابط 
ــلـــيـــمـــيـــن، والانـــتـــصـــار  مــــع حــلــفــائــهــا الإقـ
ــا حـــــــزب الـــــلـــــه، الـــحـــلـــيـــف  ــــم، خــــصــــوصــ ــهـ ــ لـ
الأيــــديــــولــــوجــــي، الـــــــذي تـــلـــقـــى الـــضـــربـــات 
الــحــادة مــن تــل أبــيــب، كما سمح هــذا الــرد 
للحزب بالتقاط الأنفاس، لمحاولة ترتيب 

 تشتت أولــويّــات 
ّ

ــه الداخلية، في ظــل أوراقـ
تل أبيب في الأيام التي تلت الضربة.

عـــلـــى عـــكـــس لــيــلــة المـــســـيـــرات فــــي إبـــريـــل/
نيسان 2024، لم يكن الخطاب السياسي 
والإعــامــي التعبوي الإيــرانــي، وإعلامها 
ــــدول  ــاه الـ ــاداً تـــجـ ــ المـــســـانـــد فــــي الإقـــلـــيـــم حــ
العربية، بل شهدت المنطقة في الأسابيع 
ـــارات مكثفة للرئيس  ــيــة للضربة زيـ ــتــال ال
الإيــرانــي، ووزيــر خارجيته لــدول المنطقة، 
خاصّةً دول الخليج والأردن، في محاولة 
لتحييد دول الإقليم عن الاشتباك الإيراني 
الإســرائــيــلــي، ورغـــم تـــوازي هــذه الــزيــارات 
مع خطاب تحذيري، من الحرس الثوري 
الإيــرانــي، لـــدول الخليج العربي تحديداً، 
مــن الــســمــاح بـــأي انــخــراط أمــيــركــي بــالــرد 
الإسرائيلي مــن أراضــيــهــا، إلّ أن الأســاس 
البادي حتّى اللحظة هو مسار دبلوماسي 

هادئ، لا تأجيجي.
لا يمكن اعــتــبــار هـــذا المــســار دبــلــومــاســيــةً 
إيرانيةً طارئةً، فخلال السنوات الماضية، 
ــات الإيــــرانــــيــــة الـــعـــربـــيـــة،  ــاقــ ــعــ ــهــــدت الــ شــ
والخليجية تــحــديــداً، شــكــاً مــتــراكــمــا من 
تــطــبــيــع الـــعـــاقـــات، والـــبـــحـــث فـــي تــعــاون 
ــي إقــــلــــيــــمــــي، لــكــن  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ اقـــــتـــــصـــــادي وسـ
التحديث الذي فرضته الحرب منذ السابع 
مــن أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول، وضـــع تحدياً 
كبيراً وضخماً أمـــام مــســار كــهــذا، خــاصّــةً 
ــــدول   حـــســـاســـيـــات الـــعـــديـــد مــــن الـ

ّ
ــل ــ فــــي ظـ

العربية، من جماعة أنصار الله الحوثي 
في اليمن، وحزب الله في لبنان تحديداً.

تطورات إقليمية 
متلاحقة غير ناجزة

ــذه الـــديـــنـــامـــيـــكـــيـــات الإقــلــيــمــيــة  ــ تـــشـــيـــر هــ
إلــى أن إيـــران دولـــة ذات مــشــروع إقليمي، 
ــذا المــشــروع،  ــا وتـــحـــولات هـ ــهـ تــكــيــف أدواتـ
لا الــعــكــس، وهـــــذا يــعــنــي أن طـــهـــران تــقــرأ 
علاقاتها الإقليمية من هذه الــزاويــة، فمن 
المــفــيــد لــهــا عــلــى ســبــيــل المـــثـــال اســتــثــمــار 
ــن الــــــــدول الــعــربــيــة  عـــاقـــتـــهـــا بـــالـــعـــديـــد مــ
القريبة من واشنطن، لضمان عدم انجرار 
الأخيرة نحو حرب إقليمية شاملة، ربما 
تسحبها تــل أبــيــب إلــيــهــا، وبــهــذا الإطـــار؛ 
مــن المــقــبــول لــطــهــران الاســتــجــابــة لــقــواعــد 
لعبة منضبطة، تسمح لها بالرد الضابط 
لـــلـــتـــوازن الإقــلــيــمــي مـــن جـــهـــة، وتــحــمــيــهــا 
مـــن رد فــعــل إســـرائـــيـــلـــي- أمــيــركــي مــدمــر، 
يطيح مكونات مشروعها، ويعيد تجارب 
ــى تــدمــيــر دول مــركــزيــة  إقــلــيــمــيــة قــــادت إلــ
كالعراق. هذا ما سمح بتجاوز الحدة في 
العلاقة مع بعض الدول المهمة في الإقليم، 
كــالأردن، لتشهد الأسابيع الماضية تبادلًا 
للزيارات بين طهران وعمّان على مستوى 
ــيـــة، وعـــــدم انــتــقــاد طــهــران  وزراء الـــخـــارجـ
للموقف الأردني بعدم السماح باستخدام 

أجوائها في هذه المواجهة.
مـــن المــهــم هــنــا الإشــــــارة أيــضــا إلــــى تــوائــم 
الدبلوماسية الإيرانية الراهنة مع تحولات 
فــــي دبـــلـــومـــاســـيـــة الـــعـــديـــد مــــن الـــاعـــبـــن 
الإقليميين، وعلى رأسهم المملكة العربية 
ــدأت خــــال الــســنــوات  ــ الـــســـعـــوديـــة، الـــتـــي بـ
الأخــيــرة فــي تصفير مشاكلها الإقليمية، 
والــبــحــث عــن نــمــاذج تــعــاون تــربــطــهــا مع 
اللاعبين المركزيين في الإقليم، إلى جانب 
تركيا التي حــاولــت اتــبــاع الاستراتيجية 

ذاتها إقليمياً.
مـــن المــهــم هــنــا الانـــتـــبـــاه إلــــى أن الصفحة 
الجديدة، بانعكاسات هذه المواجهة على 
دول الإقــلــيــم، مــرتــبــطــة عــلــى نــحــو واضــح 
ومحدد بالرد الإسرائيلي القادم وفــق ما 
أعــلــنــت عــنــه إســـرائـــيـــل نــفــســهــا، مـــن حيث 
شكله وحجمه وطبيعته، ولــن نكرر هنا 

تــفــصــيــل ســـيـــنـــاريـــوهـــات الـــــــرد المــتــصــلــة 
بــاســتــهــداف الــبــرنــامــج الــنــووي الإيــرانــي، 
أو مــنــشــآت الــنــفــط، أو مــنــشــآت عسكرية 
حيوية، أو استهداف نوعي مركز »اغتيال 
 رد إسرائيلي 

ّ
مثلًا«، لكن نشير إلى أن كل

سيستدعي رد فعل مباشر، وفق ما أعلنت 
طـــهـــران، يــتــنــاســب وطــبــيــعــة الاســتــهــداف. 
ــبـــط بــــســــؤال آخــــــر حــــــول مـــدى  ــرتـ وهـــــــذا يـ
الانــخــراط الأميركي في الــرد الإسرائيلي، 
والـــدفـــاع مـــن رد الــفــعــل الإيـــرانـــي المــتــوقــع 
لاحــقــا، ومــصــدر هـــذا الــفــعــل الأمــيــركــي إن 
ــمــا نصب منظومات صواريخ  حــدث، وربّ
ثاد الأميركية، وهي صواريخ دفاع جوي 
مخصصة لصد الاستهدافات البالستية، 
تشير إلــى سخونة الاحــتــمــالات المفتوحة 

في المرحلة المقبلة.
بــن رغــبــة نتنياهو بـــرد قـــوي وتــدمــيــري، 
يضرب المــشــروع الــنــووي الإيــرانــي، ويجر 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة إلــــى حــــرب تــســتــهــدف 
طهران استهدافاً مدمراً، وما بين الضوابط 
الأمـــيـــركـــيـــة، الـــتـــي لا تـــريـــد الانــــــزلاق نحو 
ــد تحمل آثـــاراً مدمرة  مواجهة إقليمية، ق
على الإقليم والــولايــات المتّحدة على حدّ 
سواء، تأتي الانتخابات الأميركية مساحةً 
ــا ســتــكــون  رمــــاديــــةً، لــيــس مـــن الــــواضــــح مـ
عليه الــقــدرة الأميركية -السياسية- على 
ــيـــب ورد فــعــلــهــا، لــكــن تــبــدو  ضــبــط تـــل أبـ
فعالية القنوات الخلفية بهذا المشهد، بين 
ــزال عــالــيــة حتّى  ــران، مــا تــ ــهـ واشــنــطــن وطـ

اللحظة.
ــراءة انــعــكــاســات ليلة  مــن هــنــا، لا يمكن قــ
الصواريخ الإيرانية على الإقليم بالثابتة 
والــنــاجــزة، فهي ما تــزال متحركة تتفاعل 
ــت هـــذه الــحــرب  وســتــتــفــاعــل أكـــثـــر، مـــا دامــ
ــة لــــانــــزلاق، لتصبح  مــفــتــوحــة، ومـــرشـــحـ
إقليمية في أيّة لحظة، وهذا ما تسعى دول 
الإقــلــيــم المــركــزيــة، والــخــلــيــجــيــة عــلــى وجــه 
الــخــصــوص، إلـــى منعه وتــفــاديــه، لــكــن قد 
تكون لتل أبيب كلمة أخرى، تغير المشهد 
على وقع انشغال واشنطن بانتخاباتها 

الداخلية في الأسابيع المقبلة.

أظهرت تلك الليلة أنّ إسرائيل قد تصبح عبئاً على الولايات المتحّدة، والدول الغربية 
مستقبلاً، نظراً لأنّ العلاقة بينهما قد أصبحت معكوسةً، فبدلاً من أن تحمي 
إسرائيل المصالح الأميركية والغربية في المنطقة، باتت الولايات المتحّدة والدول 
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انعكاسات هذه 
المواجهة على الإقليم 

مرتبطة بشكل واضح 
ومحدد بالرد الإسرائيلي

أعادت الصواريخ الإيرانية 
ثقة الفلسطينيين 

بإمكانية كسر عنجهية 
إسرائيل وغرورها

القضية  تــاريــخ  فــي  نــظــر فلسطينية، محطة مهمة  الإيــرانــيــة، مــن وجــهــة  الــصــواريــخ  ــلــت 
ّ
ــث م

عقود،  منذ  مــرّة  لأول  الفلسطينيون،  إذ شعر  الصهيوني،  المشروع  ومواجهة  فلسطينية،  ل ا
بأنّ قضيتهم الوطنية العادلة قد بدأت بالعودة إلى عمقها العربي والإسلامي، بعد محاولات 
ى محاولات بعض النظم العربية الرسمية لسلخها عن عمقها العربي 

ّ
غربية وإسرائيلية، وحت

النقاش  مــن  القضية، وإســقــاطــهــا  تهميش  مــن مخطط تصفيتها، عبر  والإســـامـــي، جـــزءاً 
فاقيات سلام منفردة بين إسرائيل ودول عربية، لتتطور لاحقاً 

ّ
الإقليمي والدولي، لتمرير ات

فاقيات وشراكات وتطبيع بين إسرائيل وأنظمة عربية.
ّ
لات

إفشال مخططات تهميش القضية الفلسطينية وتصفيتها

الرد الإيراني 
وعودة العمق 

الإقليمي

إعادة الترابط مع الحلفاء



علاء أبو عامر

لم  يقاتل،  السنوار شهيداً وهــو  ارتــقــى 
يــكــن مختبئاً وســـط أســـرى الـــعـــدو، ولا 
ــفـــق، ولا مــخــتــبــئــا وســـط  جـــالـــســـا فــــي نـ
خيام النازحين، مستخدماً إيّاهم دروعاً 
ــاع الــــعــــدو وحـــلـــفـــاؤه  ــ ، كـــمـــا أشــ

ً
بـــشـــريـــة

ــــن بــعــض  ــرب، بــــل ومـ ــعــ ــه مــــن الــ ــ ــــوانـ وأعـ
 ،

ً
متنقلا  

ً
مقاتلا كــان  بــل  الفلسطينيين. 

العسكري،  بلباسه  آخــر،  إلــى  من موقع 
وجــعــبــتــه الــقــتــالــيــة، وســاحــه وأمــشــاط 
رصاصه، فدائياً كما عاش دوماً، وكما 
أراد لــحــيــاتــه أن تــكــون مــنــذ كـــان فــتــى، 
طــالــبــه بــعــضــهــم بــالاســتــســام لإيــقــاف 
الـــحـــرب، وطــالــبــه الــصــهــايــنــة بــالــخــروج 
إلى المنفى، مقابل عدم ملاحقته وقتله، 
ــه بـــكـــل هـــــذه الـــحـــرب   غـــيـــر آبـــ

ّ
لــكــنــه ظـــــل

الــنــفــســيــة، الــتــي مـــورســـت عــلــيــه، وعــلــى 
ــادات المـــقـــاومـــة فـــي قــطــاع  ــيـ رفـــاقـــه مـــن قـ
ة. يتخيل كاتب المقال أنه كان يسمع 

ّ
غز

قِبل بعض  مــن  والــدعــاء عليه  الشتيمة 
ضــعــاف الــنــفــوس، ومـــن بــعــض الجهلة 
والمــــســــاكــــن، الــــذيــــن يـــتـــأثـــرون بــدعــايــة 
ــيـــن مــــن عـــــرب الــصــهــايــنــة،  ــمـ ــيـ ــراهـ الإبـ
 ما يحدث، 

ّ
ه »السبب في كل

ّ
القائلين بأن

العدو  عملاء  يقول  كما  طوفانه،  فلولا 
ــد الــعــدو  وطــابــورهــم الــخــامــس، مــا وجـ

 للقتل والتدمير!«.
ً
ذريعة

 
ّ

أيّ ألم مرَّ به واجتاحه وهو يجازف بكل
شـــيء مــن أجـــل وطــنــه، ويــســمــع كــل هــذا 
الكذب والظلم والجور في تبني سردية 
الوقت  في  لكنه،  أفعاله؟  وتبرير  العدو 
نــفــســه، كـــان يــشــعُــر بــفــرحــة لا تــوازيــهــا 
فرحة وهو يسمع زغاريد النساء، وفرح 
الكبار عندما  الأطــفــال، وضحكة عيون 
يهللون لرجاله وهم يدمرون الدبابات، 
ويــقــتــلــون جــنــود الــعــدو داخــــل فتحات 
امــتــزجــت سنة من  الأنــفــاق، بكل تأكيد 
لكن  مختلفة،  بمشاعر  النضالي  عمره 
النصر  عــلــى  الــتــصــمــيــم،  هــو  التصميم 
الخالد  بالشعار  والتمسك  والــتــحــريــر، 

»إنه لجهاد، نصرٌ أو استشهاد«.
وفــرح مختلطة  حــزن  اجتاحت مشاعر 
أبا إبراهيم طيلة عام كامل، كان الرجل 
يتنقل  الــشــعــب،  يبيت  كــمــا  يبيت  فيها 
بجوارهم،  وربّــمــا  معهم،  يسير  مثلهم، 
يــعــانــي مــثــلــهــم، يـــأكـــل مــثــلــهــم، يعطش 
مثلهم، بل ربما أكثر منهم، فهو لا يفكر 

كيف ينجو، بل كيف يقاتل وينتصر.
عاجلته المعركة الأخيرة في تل السلطان 

ــم بــــــه، لــن  ــلـ ــر الـــــــذي حـ ــنـــصـ ولــــــن يــــــرى الـ
يــعــود إلـــى المــجــدل »عــســقــان« مــحــمــولًا 
عــلــى الأكـــتـــاف، أو راكــبــا حــصــانــا أبيض 
كالفاتحين الذين تخيّلهم وهو يقرأ كتب 
الــتــاريــخ عــن خــالــد بــن الــولــيــد، وصــاح 
الــديــن الأيـــوبـــي، وأبــــي عــبــيــدة عــامــر بن 
 شعبه 

ّ
أن المــؤكــد  لكن  الــجــراح، وغيرهم. 

سينقل جثمانه يوماً إلى المجدل المحررة 
ــــال، بـــكـــل تـــأكـــيـــد كـــان  ــتـ ــ مــــن رجـــــس الاحـ
الــيــوم قــريــبــا، ولعله قريب.  قــد رأى هــذا 
ــام،  ــقــــى الــــســــنــــوار »لا حـــاجـــة لــــأوهــ ارتــ
المشكلة الفلسطينية قائمة وحية، تمكن 
السنوار من رفعها إلى آفاق جديدة، هذا 
المناهضة  الحملة  يختفي،  لن  الإنجاز 
بالنسبة  لحظة،  تتوقف  لن  لإسرائيل 
السنوار  والمــســلــمــن،  ولــلــعــرب  لشعبه 
هـــو تــشــي غـــيـــفـــارا، لـــن يــكــون مفاجئاً 
إذا ظــهــرت فــي المــســاء أو غـــداً قمصان 
تحمل صورته«. هذه العبارات للكاتب 
الـــصـــهـــيـــونـــي فــــي صــحــيــفــة يــديــعــوت 

أحرونوت، بن درور يميني.
ــكـــاتـــب الــصــهــيــونــي أعــــاه  عــــبــــارات الـ
ـــهـــا، 

ّ
ــــورة كـــل ــــصــ تــخــتــصــر المـــســـألـــة والــ

 
ً
اســتــشــهــد الـــســـنـــوار، كــمــا أراد، نــهــايــة

اليأس،  يعرف  لا  بفدائي  ببطل،  تليق 
وصفه  هــكــذا  ينكسر،  ولا  يخضع  ولا 
وأبناء حارته  ورفــاقــه،  العدو،  محققو 
وزمـــاؤه  خانيونس،  لجوئه  ومدينة 
فــي الــجــامــعــة. أمــا بخصوص الــســؤال 
الذي يطرح اليوم، ماذا بعد السنوار؟ 
فــنــجــد إجــابــتــه فـــي الـــيـــوم الــــذي سبق 
استشهاد السنوار، فهذا نضال شعب 
لا أفــراد، حتماً سيتحول السنوار إلى 
أيــقــونــة، بـــل أراه قـــد تــحــول مــنــذ الآن، 
ــام غــيــفــارا فــلــســطــيــنــي عــربــي  ــ نــحــن أمـ
واستشهاده  حياته  ستصبح  مسلم، 
الفلسطينية  لــأجــيــال  إلـــهـــام  مــصــدر 
الـــرجـــل   

َ
دوّن إذ  الــــقــــادمــــة،  والـــعـــربـــيـــة 

ــــأول عـــربـــي يــذل  اســـمـــه فـــي الـــتـــاريـــخ كـ
ذل يوماً، 

ُ
الصهاينة ودولتهم، كما لم ت

العدو قبل الصديق،  قــول  هــذا قولهم، 
كــان قبل  أســـاس كيانهم. فما  وزعـــزع 
الطوفان ليس كما بعده، هذه مرحلة 
ســتــؤســس لمــرحــلــة نــهــايــة المــســتــعــمــرة 
الأنــجــلــو ســكــســونــيــة فـــي بـــاد الــعــرب 

والمسلمين.
الرجل أسطورة، كما سيظل،  لقد بات 
حــــتــــى بــــعــــد اســـــتـــــشـــــهـــــاده، كــــابــــوســــا 
رمــزاً  السنوار  أصبح  فقد  للصهاينة، 
الفدائيين،  لأجــيــال  ونــمــوذجــا  لشعبه، 

لم يمُت السنوار
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فلسطين في شهر

راهناً وفي المستقبل، كذلك من الصعب 
ــه، قـــائـــدة  ــ ــلـــة لــ إيــــجــــاد شــخــصــيــة بـــديـ
فرادة  هناك  قليلون،  فأمثاله  للحركة، 
ــي وأســـيـــر  ــدائــ ــــن وفــ ــــل أمـ ــيـــه، هــــو رجـ فـ
ــجـــاع  ــة، وشـ ــ ــــويـ ــا قـ ــ ــزمـ ــ ــاريـ ــ ــــق، وكـ ــابـ ــ سـ
إلـــى أقــصــى درجــــات الــشــجــاعــة، يمقت 
الــخــيــانــة والــخــونــة، ويــطــارد الــعــمــاء، 
متقشف فــي حــيــاتــه، ابــن المخيم الــذي 
لم يتجاوز بيئته ومعنى الانتماء له، 
فلسطين غير   

ّ
كــل فلسطين  كــان  حلمه 

مــنــقــوصــة. وعــلــيــه مـــن بـــن مـــن تبقى 
ــداً، قد  ــ ــيـــادات مــثــلــه؟ لا أتــخــيــل أحــ ــقـ الـ
يقال، ليست مسألة أشخاص، لكن دور 
الفرد مهم خصوصاً في تاريخنا، بل 

.
ً
وفي تاريخ حركات التحرر عامة

أن  ــا  ــفـــادهـ مـ لأكــــاذيــــب  ــيـــرون  ــثـ كـ روّج 
اســـتـــســـامـــه، أو مـــوتـــه، ســـيـــؤدي إلــى 
قد  ها  الغزيين،  وإنقاذ  الحرب،  نهاية 
استشهد والعدو لم يُنهِ الحرب، العدو 
ذل، لــكــن مـــا قـــام بـــه الــســنــوار 

ُ
هــــن وأ

ُ
أ

ورفـــاقـــه بــهــجــوم الــســابــع مـــن أكــتــوبــر 

فهذه  واستباقية،  دفاعية  عملية  كــان 
الــحــرب كــانــت قــادمــة لا مــحــالــة، تــدرب 
عــلــيــهــا الأمــــيــــركــــان والـــصـــهـــايـــنـــة فــي 
الــكــيــان لـــســـنـــوات، وأجــــــروا المـــنـــاورات 
أي  الشمال،  في  جبهتين  على  للحرب 
لــبــنــان، وقـــطـــاع غــــزة، آخـــرهـــا كــــان في 
شهر مارس/ آذار 2023 أي قبل سبعة 
أشـــهـــر مـــن هـــجـــوم أكـــتـــوبـــر الــقــســامــي 
فقط، كانت شــرارة الحرب أو الطوفان 
 مــرة، لكنها، 

ّ
كــل ستبدأ بالأقصى كما 

بــــدأت مــن قـــرى قــضــاء غـــزة )الـــغـــاف(، 
والــســيــطــرة عــلــى الــقــواعــد الــعــســكــريــة 
ــا هي  فـــيـــه، مــعــجــزة هــــزت الـــعـــالـــم، وهــ
ها، وتخلق معادلات 

ّ
تمتد للمنطقة كل

ــقـــة، لـــكـــن مــن  ــدة، ســتــغــيــر المـــنـــطـ ــ ــديـ ــ جـ
سيشكلها هذه المرة هم أهلها، وليس 
ــتــــعــــمــــاريــــة وصــنــيــعــتــهــا  الـــــــــدول الاســ
الــصــهــيــونــيــة قــبــل مــائــة عــــام، الــســابــع 
السنوار، حيث  أكتوبر  أو  أكتوبر،  من 
ولـــد وصــنــع طــوفــانــه واســتــشــهــد، هو 
الحقيقي،  التحرر  بداية  الفتح،  بداية 

في أول حرب دامية ومؤلمة تبث فيها 
الإبــادة الجماعية مباشرة إلى العالم، 
حــيــث عُــــــرّي الـــغـــرب وأنـــظـــمـــة الـــعـــرب، 
وظـــهـــرت الــبــطــولــة والــــفــــداء والــثــبــات 
تل السنوار، 

ُ
الفلسطيني على الأرض. ق

بــحــســب الـــروايـــة الــصــهــيــونــيــة ذاتــهــا، 
 
ً
ــقــاتــل لابــســا جــعــبــتــه، وحــامــا وهــــو يُ
لم يهزمه  سلاحه في معركة بطولية، 
النار دبابة معادية  أحد، أطلقت عليه 
 
ً
عن بعد، استشهد أبو إبراهيم مقاتلا
 وفــخــراً 

ً
ــزة ــ فـــي المــعــركــة، نـــال شــرفــا وعـ

ــيــــه فــي  نـــــــــادراً، قــــائــــل مــــن وصــــلــــوا إلــ
الحالة الفلسطينية من قيادات الصف 
عبد  القائد  الشهيد  هنا  أتــذكــر  الأول، 
الـــقـــادر الــحــســيــنــي، والــشــهــيــد الــقــائــد 
الــقــائــد خليل  عــــدوان، والشهيد  كــمــال 
الوزير، والشهيد القائد أبو علي إياد، 
الــقــادة الذين  وربــمــا هناك غيرهم مــن 
ـــدوا في 

ّ
اســتــشــهــدوا فـــي مــعــركــة، وخـــل

الــــذاكــــرة الــفــلــســطــيــنــيــة، لــكــن الــســنــوار 
سيتجاوزهم جميعاً إلى العالمية.

أصبح السنوار رمزاً 
لشعبه، ونموذجاً 
لأجيال الفدائيين، 

راهناً وفي المستقبل


